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إهداء ...

إلى من لم تستطع السياسة اغتيال محبتهم .

إلى غريبة تاهت معى فى قطار ذات يوم .

إليك يا حبيبتى ... إليك فى منفاك ...
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حب دون دراسة جدوى هو جسد جديد

للرواية لعله يكون أكثر تصالحًا مع الروح ...
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الفصل الأول

ابتهالات الذاكرة
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هل أستطيع أن أكتب بالأسود فوق الأسود !

هل يجوز أن أقدم حزنى على حزن الوطن !

ربما الوطن أكبر مذنب فى حقنا ؛

فهو الذى علمنا العشق الذى يقتلنا ألف مرة

ونزداد مع كل موت عشقًا،

وهو الذى علمنا كيف نحتضن النار بلهفة !

إنه متورط دوماً فى إشعال ذاكرتنا ، وعليه أن يستمع ...
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إن امرأة أحببتها فى محطة قطار ..

هى امرأة لا يمكن لك أن تنساها ؛ 

هى امرأة .. بطعم الرحيل والعودة ، بطعم لقاءالأهل 

والغربــة ، بطعــم الحنــن واللهفــة ، بلــون الحقيبــة التــى لم تتغــر 

لكنهــا ترحــل ضجــراً وتعــود فرحًــا ..

تلقى بك وسط الزحام ولا ترحم عجزك ، 

أو تحجز لك مقعدًا بجوارالنافذة لتعبث بذاكرتك ..

وتتركك فى مهب الحنين ... 
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القطار حياة أخرى ليست كأى حياة ..

وهى تأخذ شكل الحياة : 

تحمل مع الباعة الجائلين بضاعتهم ، 

وتزيل عنهم كل الشبهات التى علقت فى رقابهم ؛ 

منذ درسنا فى اللغة أن بضاعتهم رديئة تدمر الصحة ، 

ــب فى  ــال كى لا نلع ــون الأطف ــم يخطف ــا أنه ــا جدتن ــذ أخبرتن ومن

ــارع ،  الش

ــا أن  ــاد وعلين ــى الاقتص ــر ع ــم خط ــة أنه ــت الحكوم ــذ قال ومن

ــوة . ــن ق ــا م ــا أوتين ــكل م ــم ب نحاربه
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ترسم وجوه الموظفين فى أجهزة الدولة .. 

والعاملين باليومية فى الزراعة والحصاد والهدم والبناء ،

ــب  ــه ورق اليانصي ــى وجه ــوم وع ــه كل ي ــن بيت ــرج م ــن يخ وم

ــات ..  ــن الالتزام ــة م ــة عريض ــه قائم ــوع علي مطب

ولا يعرف إن كان سيجد عملاً ، 

أو سيعود فارغا اليدين مملوءًابالهم ؛ 

فتطلب من محصل التذاكر ألا يطالبه بثمن التذكرة ، 

ــن  ــرب م ــه إذًا ه ــرف عن ــوا الط ــركاب أن يغض ــن ال ــب م وتطل

المحصــل .
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كيف أهرب منها ؟!

ــار  ــاق القط ــل انط ــب قب ــر يذه ــق صغ ــح عاش ــى فى ملام وه

ــام ،  ــل الزح ــدًا قب ــه مقع ــز لحبيبت ــاعات كى يحج ــدة س بع

يحرسه ويقاتل طويلاً من أجله حتى تأتى ، 

ــن  ــم م ــود تحميه ــاج أس ــة ذات زج ــيارة خاص ــون بس ــم يحلم ث

ــا  .. ــى يده ــض ع ــاس ليقب ــرات الن نظ

وهما يستمعان إلى أغنيتهما المفضلة . 
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وكيف لا يعتصر قلبى ..

حــن أراهــا فى وجــوه الرجــال الذيــن يرتــادون القطــار فى منتصــف 

الليــل وقبــل انطلاقــه بعــدة ســاعات بحجــة الزحــام !

والحقيقة أنهم هربوا ...

من فراغ البيت وجفاء السرير ؛ 

فيكملون الليل فى قطار أصبح ملاذًا لهم .!
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تبنى حصنًا لفتاة ..

ــاب إلى  ــم الكت ــى تض ــة – وه ــة قادم ــار فى محط ــتدخل القط س

صدرهــا – باحثــة عــن مــكان فى قطــار ليــس بــه موضــع نفــس ، 

ــروءة ،  ــة ســلعة تســمى الم طالب

فتنادى عليها لتقف بجوارها وتقاسمها مقعدها . 
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تكون بنتاً لعجوز ..

جاءت تسأل رغيف خبز لأولادها 

فتجود عليها بمالها ودموعها ...

وإن رماها الناس بالنصب والاحتيال ، 

تأمرهم بأن يديروا فراستهم إلى أولئك الذين يستخفون ..

بعقولنا ولا نزال نقدسهم ! 
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ا لطفلة .. تكون أمَّ

شردتها الشوارع وانتهكت طفولتها واغتصبت براءتها؛ 

ــار  ــاء الأمط ــا ســوى بم ــل يومً ــذى لم يتبل ــعرها ال ــا ش فتغســل له

ــرق ،  والع

وتحمل عنها طفلها ! 

ولا تنهرها ، ولا تسألها من أى خراب أبوه !

تقبلها قائلة : 

سلام عليك إلى أن نستعيد انسانيتنا . 
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يأتى الصيف 

فتود لو أفُرغت العربات المكيفة   

التى يرتادها أصحاب البدلات الأنيقة   من كراسيها ...

فتفرشها حصيراً ليجلس الطلاب والفلاحون 

ــم ؛  ــمس وجوهه ــوت الش ــن ك ــار الذي ــن والخض ــات الج وبائع

ــقانا . ــن أش ــد الوط ــا عن ــأن أكرمن ــرة ب ــو لم ــعروا ول ليش
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تشرب حد الارتواء ..

من بائعين المياه الباردة دون اشمئزاز ...

فكفاحهم يزيل الشوائب من المياه ويجعلها كأنها

ما مرت يومًا على غرف التنقية ؛

فاغتسلت بالكلور حتى ضاع طعمها !

ولا اختلطت بماء الصرف والقمامة !
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تمطر الدنيا ورعًا ..

ــب ،  ــائل الح ــات رس ــا كتيب ــى معه ــا تبق ــكل م ــاع ب ــا تبت عندم

وأغــانى الزمــن الجميــل ..

بعد أن رفضها جل من فى القطار ، وتقول له :

كتيباتك يا سيدى على بساطتها عظيمة ...

أعظم من ببغاوات يحترفون فن الطبلة ،

لأى نظام هم ينافقون ليل نهار ،

ــاز  ــة التلف ــى شاش ــوم ع ــرون كل ي ــة ، ويظه ــا رديئ ــون كتبً يكتب

ــرود . ــل الق مث
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تجلس فى شباكى لتأخذ كبرياء الأشجار ، وحنين النخيل ، وسفر

البحار ، ولعب الأطفال ، وحزن النيل ، وأسرار

البيوت المرسومة على الجدران المنشورة فى الشرفات ...

أرى عيناها تلمع تحت الشمس ، وتتحرك مع الغيم ، 

وتبكى مع السماء .
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تؤنس الطرق الغريبة ..

التى أرتادها عندما يقطع المتظاهرون الطريق ..

ــة ،  ــم بالهمجي ــن يتهمونه ــار الســن الذي ــام كب ــم أم ــع عنه وتداف

ــم ،  ــن انتماءهــا إليه وتعل

وتلعن زمن الصمت بالإكراه وزمن الجهل والكبت والاعتقال 

وتلقى إلى المتظاهرين منشورًا سرياً يقول :

احفظوا الحقوق ولا تقطعوا الطريق ...

تحلوا بالثقافة والصبر والصدق ولا تخربوا .
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كان عطرها يصنع مع الغيوم أشكالاً شديدة التوافق :

حمامة ، وقمحا ، وسلاما ، وحرية ... 

سفينة ، وبحرا ، وشوقا ، وصبرا ...

كان عطرها لوحات إرشاد فى الممرات الضيقة المزدحمة ، 

كان يختلق الجمال ، 

كان يعطى الأمل لكل الذين يخرجون من بيوتهم

فى اتجاه اللاشىء ...
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أسافر ليلاً

فتضيئ عيناها نورًا نقياً لعربات لا توجد بها 

مصابيح ، ويداها دفء لعربات فقدت شبابيكها ؛

فتكون نورًا ودفئاً لأغراب جمعهم القطار ليلاً

فصاروا أحباباً !

فما أعجب السفر ليلاً !  تتحدث فيه الأرواح ...

فإن غابت الوجوه سيظل الحديث محفورًا فى 

القلوب ...
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تود لو أنها كانت مهرجة 

لتنقذ الناس من غيابات الهم ، ومن سجون 

ات القلب القاتلة ... الحاجة ، ومن غصَّ

ثم تراجع نفسها قائلة :

إلى متى سيكون كل همنا تناول المسكنات !

فتدعوا الله القدير أن يرفع عنا الهم .
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كانت تطلب من منظمى الرحلات ألا يتقابل قطاران ، 

كى لا يضيع الركاب بين ذاكرتين ...

وتؤيد قول علماء الفيزياء بأنه :

حين يتقابل قطاران يظن الركاب فى كل واحد

من القطارين أن سرعتهم زادت .

وتضيف إلى النظرية : ودقات قلوبهم تزداد .
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ما جلستْ فى صالات الانتظار يومًا ، 

وإنما كان النداء فى المحطة يقول : 

إن القطار الذى أرتاده يتوقف عند محطات جنونها 

قبل أن يصل !

ففــى كل المحطــات كنــت ألمحهــا وأهــم أن أنــزل فتختفــى، 

... القطــار  ويتحــرك 

وعندما أصل إلى المحطة الأخيرة يقول النداء :

إن قطار العودة الذى تحرك لتوه ينتهى عندها !
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كانت تضع على مقدمة القطار حمام السلام ؛ 

ليطير بأرواح الأطفال ، والتائهين ..

الذين أصبحوا من شدة الهم لا يبصرون الطريق

فتذهب بهم إلى السماء قبل أن يدهسهم القطار 

فلا يجدوا ألماً...

وتضع فوق آخر عربة راية بيضاء 

لتخبر الذين لا يزالون ينتظرون بأن الراحلين

ما ادخروا جهدًا قبل أن يرحلوا .
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كم تمنيت أن أسافر معها فى قطار للبضائع ..

نجلس فى آخر عربة حيث لن يأتى محصل التذاكر ، 

وحيث لن تأتى عيون الناس ، 

وحيث المقعد لا يسع سوانا ...

فنسافر دونما وجهة ، ونتكلم دونما حرج 

وأحتضنها كثيراً .
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وحين يمر القطار كعاصفة ..

بين مفارق طرق ليسرق أنظار الكل ، 

ويظن الجميع أن القطار هو كل الطريق .. 

فإما أن يركبوا أو يكونوا من الهالكين .. 

تصرخ فى وجه الجميع توقفوا :

فإن ضيق العيش لا يحلل تكميم الأفواه ،

وإن محاربة الإرهاب لا تعنى حرق الأزهار ،

وإن جمع شمل الإخوة لا يلزمه التنازل عن الأرض .
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وحتى بعد أن تركت السفر بالقطار لم أسلم منه ولا منها  ... 

فأشعر بعظامى تتكسر حين يمر القطار أمامى 

فى انتظار الحاجز الحديدى )المزلقان ( أن يفتح .

ــم  ــوا بطريقه ــف أن يلتزم ــاه مخال ــائرين فى اتج ــل إلى الس فأتوس

ــى أكــر .  ــال القطــار من ــل أن ين قب

ليوم الحشر المثل الأعلى :

والقطار حين يمر أنسى من يجلس بجوارى حتى

ولو كانت امرأة جميلة .
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فى حضرتها تستعيد 

شجرة الصفصاف أنوثتها ولا تعاير بنقص ...

فحين يعاير شباب الثورة بثورة

لم تثمر سوى هلاكهم ، وتعاير شجرة الصفصاف

لأنها لم تنجب !

تكون على الناحية الأخرى : جالسة تحت صفصافة ، 

رافعة صور الشهداء ورايتهم .
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تكون فى ألف صورة ومشهد 

حبيبتى أنت فى ركن ركين بقلبى ...

سوف تسقيكِ نسمات الشوق ...

وتحميكِ الكلمات الصادقة ...

وتغنى لكِ عصافير الحرية ...
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عر وفوق النثر وبجوار الوجع :  هناك كلام فوق الشِّ

كجل أعمال نزار قبانى .. 

كخطب الديكتاتور الموزونة لمحمود درويش ..

كعابر سرير لأحلام مستغانمى ..

كقول فاروق جويدة :

) زمان القهر علمنا بأن الحب سلطان بلا أوطان

وأن ممالك العشاق أطلال (

يرقص الكاتب بين قافية الشعر وآلام النثر ..

فيخرج كلام لا يقُرأ بل يحُتضن ...

وهذا يشبه شعور الحب الأول  ..
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فيوم رسمت الأحلام على لوحتها 

وصورتها بعقلك وهى فى بيتك ، واخترت معها 

أسماء أولادك ؛ كنت تشبه الثوار وهم يحاربون

من أجل الحب ، ويوم أخلصت لها حبك

كنت تشبههم يقلمون الأشجار وينظفون الطرقات

ويلونون الأرصفة دون أن يبالوا بحبال الصيد 

المغزولة حول أحلامهم . 

ويبقى الحب الأول وتبقى الثورة طيفًا نقياً ...
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إذًا أخبرى قلبك الذى

دخل عش الزوجية أن يفتح أبوابه للحياة

وأنا سأجمع الجمال الموروث منك فى ناحية 

من القلب ، تبقى لكِ إلى الأبد .

سلام عليكِ تعيشين فى منفاكِ – داخل 

 الوطن –مثالية بنصف قلب ...

وسلام على مصر لا تزال تعطى الخير .
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الفصل الثا�ن

دعي�ن أتحدى دموع القلب وأجزم أن

هناك ثمة أشياء تستوجب العشق ... 

  مثل عينيك .
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عندمــا تتآمــر الذاكــرة عليــك ؛ تمطــر الدنيــا صيفًــا تصبــح كل الطرقــات 

شــبيهة بطريــق الوجــع الــذى تحــاول أن تهــرب منــه ، فتجــده كل مــرة 

. أمامك 

أنــا الــذى مــا نســيت أعــوام الحزن أحتــاج عمراً لأهــرب ، وآخــر لأحاول 

العيــش كباقــى الســعداء  الذيــن يحزنــون حــد البــكاء ، ويفرحــون حــد 

الضحــك ، ويتفاعلــون مــع التغــرات بكل ســهولة .

فى طريقــى لمــكان جديــد أحــاول مــن خلالــه إعــادة ترتيــب أوراقــى ، 

والتصالــح مــع نفــى بعــد عامــن مــن حــرب أشــبه مــا تكــون بحــرب 

استنزاف ؛ ولعل نصًرا قريبًا يأتى .

انتهى زمن السفر بالقطار ...

ولم تعد لى صلة به سوى انتظارى خلف الحاجز الحديدى

حتــى يمــر   وحســبت أننــى هربــت ولكنــه حــن يمــر أمامــى يســحبنى 

خلفــه لقصتــى الأولى ، لألــف حكايــة لألــف وجــع ، يجرجــرنى خلــف 

ــى ولا يضــل  ــب عــن عين ــا يغي ــه بعدم ــالى خلف ــات ،ويطــر ب الذكري

الطريــق إليــه ؛ فهويســر عــى درب الهاربــن : يحســبون أنهــم يتيهــون

 ولكن الطريق إليهم واضح جداً .

الهدوء يخيم على السيارة ... 

ــة  ــة ســيارته القديم ــظ عــى بطاري ــد أن يحاف ــى يري فالســائق أربعين

ــم  ــراب فل ــم أغ ــن بعضه ــركاب ع ــاع ، وال ــغيل المذي ــم بتش ــم يق فل

يتحدثــوا عــن مشــاكل الجــران ولا عــن حفــل زفــاف قــادم ، ولم يبتلنــا 

ــم  ــة ونســب ، وجميعه ــات  قديم ــن صداق ــه بفضــولى يتحــدث ع الل

يخافــون الحديــث عــن الغــاء ،والضوضــاء تنبــع مــن داخــى وتفجــر 



39 حب   د و ن   د ر ا سة   جد و ى

رأسى .

وفجأة تمطر الدنيا ؛فأسمع رجلً فى المقعد الذى خلفى يقول : 

) ليت الأمطار تغسل القلوب والضمائر وتنقى النفوس ( . 

تمنيــت أن ألتفــت  إليــه لأقــول : يــا ســيدى حــظ القلــوب مــن تصــادم 

الســحاب بــرق ورعــد . ولكننــى آثــرت  الصمــت .

إذًا وصلت ...

ــن  ــات الشــخصية ، بحــث ع ــى إثب ــب من ــن وطل ــى رجــل الأم أوقفن

ــة  ــجيل بكلي ــن للتس ــن المقبول ــدنى ب ــه فوج ــف لدي ــمى فى كش اس

ــن  ــاب   لم تك ــؤون الط ــة ش ــن غرف ــألته ع ــب بى ، س ــة . رح الهندس

بعيــدة عــن البوابــة   أخــدت وصــاً مــن أحدالعاملــن ، وذهبــت إلى 

ــاب،  ــؤون الط ــة ش ــت إلى غرف ــات ورجع ــددت المصروف ــة . س الخِزان

ــدراسى  ــل ال ــها فى الفص ــى سأدرس ــواد الت ــا قائمةالم ــة به ــذت ورق أخ

ــل ،  ــاضرات والمعام ــات المح ــن قاع ــف بأماك ــا تعري ــة به الأول، وورق

ــة. ــب والدراس ــجيل والتدري ــة بالتس ــة الخاص ــا اللائح ــة  به وكراس

ــى  ــر أمام ــن تم ــة الشــؤون الطــاب وأحــداث عام ــن غرف خرجــت م

ــوه فى  ــه ، وأت ــه ، ونهايت ــرف بدايت ــينمائياً أع ــاً س ــى أشــاهد فيل كأنن

ــه . ــب أحداث ترتي

تمشــيت فى الأكاديميــة والأحــداث لا تــزال  تعــرض أمامــى . كليــة 

ــذا ! ــا هك ــت أحبه ــل كن ــاه ه ــوم... ي العل

ــا  ــت أزوره يوميً ــذى كن ــاء ال ــل الفيزي ــر معم ــى ، وأتذك ــدث نف أح

ــر ...  ــا أك ــه ســاعتين وربم ــى في وأق

كنــت أحبــه برغــم أجهزتــه المنهكــة التــى لم تكــن فى الغالــب تعطينــا 
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قيــاً مضبوطــة للتجــارب ...

ــه   ــب لا أعرف ــة طال ــل جث ــى أحم ــى التقطتن ــرات الت ــم الكام وبرغ

ــرة لم  ــار فى مظاه ــة عليهالن ــت الشرط ــد أن أطلق ــاذه بع ــاولاً إنق مح

أكــن فيهــا ، ولا أنتمــى لفكــر منظميهــا ،وربمــا القتيــل أيضــاً لا ينتمــى 

إليهــم ، ولكنــه اقــرب مــن الــراع عــى الحمــى ؛ فهلــك ،وأنــا تحولت 

لمجلــس تأديــب؛ وفصلــت نهائيــا مــن الجامعــة .

لم أكرهه يوما ، فقط كل ما بيننا انتهى ...

فنحــن نخجــل مــن الأحــام التــى لم تتحقــق ، نغــض الطــرف إذًا 

صادفناهــا، نحقــد عليهــا أحيانـًـا ، لكــن لا نكرههــا أبــدًا .

جلست تحت شجرة وبدأت أقرأ قائمة المواد ...

أولا قسم العلوم الأساسية :

الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات  

يا الله ... أين أهرب ؟!

لم أكمــل قــراءة الورقــة ، ســألت عــن مــكان التســجيل وصعــدت بعــد 

أن أخــرنى رجــل الأمــن أنــه فى الطابــق الثالــث مــن المبنــى الــذى أشــار 

إليــه وهويقــول : فى غرفــة المســاعدين لأعضــاء هيئــة التدريــس .

صعدت كأننى أصعد جبلً لا بديل لى عنه ...

ففــى الدرجــة الأولى تذكــرت الطالــب المقتــول وشــكرت اللــه  لأننــى 

ــن  ــخرت م ــاء ، وس ــا الدم ــط دني ــانيتى وس ــظ بانس ــت أحتف ــا زل م

ــا ! ــق أمني ــا أن لا ألاح ــى كان كل همه ــى الت نف

ولم تكن المسكينة تدرى بأننا سنلاحق من كل شيء ...

ــر ،  ــا نتع ــا وتجعلن ــتقف أمامن ــة ، س ــات دون رحم ــتضربنا الذكري س
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ــا كل الســحب الســوداء . ــى أعينن سترســم ع

وفى الثانية تذكرت حياة القطار . 

وفى الثالثــة تذكــرت حبيبتــى وهــى تعانــق يــدى فى يــوم بــارد التقينــا 

ــوع  ــل  طل ــل اســتيقاظ الشــمس وقب ــا قب ــد السادســة صباحً ــه عن في

الخيبــات ، وكيــف مــن يومهــا أصبحــت صديــق الشــتاء ..

ــا يشــابه  وفى الرابعــة رقصــت حبيبتــى بفســتان الزفــاف رقصًــا موجعً

ــا بقضــاء  ــه له ــوت الل ــاع  ودع ــا الإيق ــت له ــة ، فدوزن ــص الصوفي رق

ــام  شــهر عســل جميــل مــى منــه  عــرة أي

بــأنى  أقســمت   ، ســأعود  أنى  أقســمت  والسادســة  الخامســة  وفى 

. انتصــارًا  الخســارات  كل  وأحــول   ، الخــراب  ســأمحوهذا 

وفى السابعة عثرتنى إحداهن بعطر حبيبتى .

ــت أن  ــاشرة حاول ــى اللحــن . وفى التاســعة والع ــة ضــاع من وفى الثامن

ــل أن أنظــرفى عــن . ــى قب ــم عين ألمل

عينان زرقاوان فى آخر الغرفة تلمعان ...

ــة  ــف معرك ــة ، خضــت أل ــون الجميل ــام العي ــت شــجاعًا أم ــا كن طالم

وانتــرت . واليــوم أبدوكمحــارب مزقتــه الحــراب والســيوف ولم يعــد 

ــا يبحــث عــن  ــن وقلبً ــن مكابرت ــاد الحــرب ســوى عين ــك مــن عت يمل

الســام .

ــاب  ــواد للط ــجيل الم ــوم بتس ــا تق ــت أنه ــاً ، عرف ــا طوي ــرت إليه نظ

الجــدد؛ وذلــك مــن خــال هيئــة الطالــب الواقــف بجوارهــا . لم أدخــل 

القاعــة  وأظنهــا لمحتنــى أنظــر إليهــا   .

وقفــت خــارج الغرفــة أترقــب انتهــاء الطالــب من التســجيل كى أســجل 
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معها دون غيرها .  	

خمــس طــاولات فى غرفــة المســاعدين لأعضــاء هيئــة التدريــس ، 

وخمســون معيــدة يســجلن المــواد لمختلــف المراحــل معظمهــن مــن 

مواليــد أواخــر الثمانينــات وأوائــل التســعينات أعــرف ملامحهــم جيــدا 

ــل ؛ لقــد عاشــوا  ــن شــباب هــذا الجي ــا ب ــا عاطفي فهــم الأكــر حرمانً

قمــة الانفصــام فى أســوأ حالــة ،وعانــوا أشــد العنــاء فى فــرة الجامعــة 

مــن زيــف التديــن الــذى وصــل ذروتــه ، ومــن زيــف الوطنيــة التــى 

أعلنــت بوضــوح ازدراءهــا لــكل شــعاع نــور ، إلى جانــب أنهــم عاشــوا 

الثــورة

وتذوقوا طعم الفقدان المستمر . 

دخلت بمجرد انتهاء الطالب من التسجيل

-صباح الخير  

-صباح النور 

وخــاف الطــاب الواقفــن ســحبت كرســيًا وجلســت ، وفتحــت أشرعــة 

أعينهــا تعجبًــا ، وجلســت أحــدق فى المــوج الأزرق وأقــول: لا تتعجبــى 

ــم  ــة قلوبه ــى المنهك ــس ع ــب ، ولي ــإنى متع ــوارك ف ــوسى بج ــن جل م

حــرج.

ــة  ــن زرق ــى وب ــر لى ،ودار بين ــت تنظ ــا ظل ــن ارتباكه ــم م ــى الرغ ع

أعينهــا أكــر مــن حديــث صامــت وقبــل أن أغــرق مــدت يدهــا  دون 

ــة . ــا الورق كلام لأعطيه

ــة ،  ــة جراحي ــر عملي ــرى أث ــق ، وفى الي ــر حري ــى أث ــا اليمن فى يده

ولكنهــا عــى جرحهــا لا يعرفــان الخجــل ؛وكأن الحريــق وأثــر 
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الجراجــة وردتــان رســمتهما بالحنــاء فنانــة هنديــة . آه مــن لغــة 

الأيــدى !!

ــه.  ــه  وعذاب ــه وكفاحــه وراحت ــا برخائ ــة الفاضحــة لتاريخن ــك اللغ تل

كــرت الصمــت بســيف التهكــم : مــا ســبب الحريــق بيــدك اليمنــى؟ 

نظــرت إلى، ولم تــرد.

طلبت صورة لى وصورة للبطاقة الشخصية ؛ فأعطيتها .

قامــت بنقــل الاســم والعنــوان والرقــم القومــى عــى ورقــة التســجيل، 

ــورق لأقــوم بالتوقيــع أمــام  ووضعــت الصــور فى ملــف ، وأعطتنــى ال

كل مــادة . 

وقعــت أمــام الفيزيــاء وأنــا أنــزف ، وأمــام الرياضيــات بكبريــاء وعندمــا 

وصلــت إلى الكيميــاء قالــت : هــذا ســبب الحريــق.

قلت : إذًا كنت زميلتى ؟!

فتحــت الملــف وأخرجــت صــورة البطاقــة الشــخصية فأدركــت أننــى 

أكــر زمــائى الجــدد بعامــن ضحكــت ووضعــت يدهــا عــى شــفتيها 

خجــاً ، ثــم قالــت :

إذًا كان جرحك أكبر بكثير من حريق يدى !

قلــت فى نفــى : ليتنــى مــا بــدأت معهــا الحديــث ولا نبشــت جرحهــا 

ولا تحدثــت لعينيهــا ... 

لكن كان يجب على أن أنهى الحديث بكبرياء كما بدأته.

قلت : درست فى كلية العلوم ... أليس كذلك ؟

أومــات لى بالإيجــاب . لســت وحــدى أملــك الإدهــاش والتهكــم ؛قامت 

وقالــت : تعــالَ معــى .
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ذهبــت خلفهــا مثــل طفــل يتعلــم المــى وفى كل مشــوار يكــون هدفــه 

أن يصــل إلى أمــه دون أن يســقط ...

ــك  ــى أمام ــى تم ــا وه ــر إليه ــف : تنظ ــن أن توص ــل م ــت أجم كان

ــض  ــتعال تغم ــد الاش ــك ح ــتفز رجولت ــوى يس ــار أنث ــك إعص فيجتاح

ــك ، وفى  ــر أمام ــاء يس ــن كبري ــا م ــعر أن جب ــا فتش ــك وتفتحه عيني

ــوه ... ــة تت ــرة الثالث الم

لا أعلــم إلى أيــن تأخــذنى تلــك المــرأة التــى دخلــت فى تفاصيلهــا 

واقتحمتنــى هــى الأخــرى فى ثــوان معــدودات ... 

آلجرح جمعنا ؟! ما انطباعها عنى ؟ وما انطباعى عنها ؟.

ــكان  ــالى إلى أى م ــا ، ولا أب ــا أرى غيره ــى ف ــر أمام ــى تس ــك الت تل

تأخــذني...

دخلنــا فى مبنــىً آخــر ، وصعدنــا إلى الطابــق الثــانى ، مشــينا  فى الطرقــة 

حتــى وصلنــا إلى معمــل الكيميــاء .

فتحــت حقيبتهــا البيضــاء ، وأخرجــت مفتاحــا لم تكــن متأكــدة مــن أنه 

الخــاص بمعمــل الكيميــاء حيــث أنهــا لم تدخلــه منــذ شــهرين . فقــط 

ــة  ــن الصيان ــى المســؤول ع ــه والفن ــن نظافت ــل المســؤول ع كان العام

وشراء مســتلزمات المعمــل هــا مــن يدخلانــه فى أيــام الإجــازة.

فتحــت البــاب ، وابتســمت قائلــة : لا تعتــد عــى ذلــك . سرعــان مــا 

يتحــول المعمــل إلى ســوق عنــد قدومكــم .

ــا ومعــدًا بشــكل كامــل لاســتقبال الدفعــة   بالفعــل كان المعمــل نظيفً

الجديــدة ، كــا لاحظــت الفــارق الكبــر بينــه وبــن المعامــل فى كليــة 

العلــوم . قلــت : المعمــل رائــع ، والأجمــل أنى أول الداخلــن وبصحبــة 
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ســيدة المعمــل الجميلــة .

ابتســمت كأنهــا تســخر مــن مغازلتــى ، وفى مواصلــة لعروض الدهشــة: 

ــة شــفافة بهــا  دخلــت إلى غرفــة مفتوحــة فى المعمــل ،وأحــرت علب

ملــح نســتخدمه فى التجــارب ،ذهبــت إلى آخــر طاولــة وأســكبت قليــاً 

مــن الأمــاح عليهــا ،ووضعــت بضعــة أنابيــب اختبــار عــى الطاولــة ، 

ووضعــت زجاجــة حمــض الكبريتيــك المركــز ) مــاء النــار ( عــى حافــة 

وبــدأت تســكبه وهــى واضعــة يدهــا عــى حافــة الطاولــة ، وتقــول : 

اقــرب ...

ــتى  ــة ولدهش ــة معملي ــبب حادث ــق كان بس ــا أن الحري ــت وقته عرف

ــا !! ــى يده ــض ع ــكب الحم ــرض وتس ــتمر الع ــيت أن يس خش

ــن  ــأل ع ــا لم تس ــة أنه ــدة لدرج ــد وحي ــا ج ــك بأنه ــن ذل ــت ح أدرك

ــا  ــا لى  وكأنه ــل وتعيده ــى كل التفاصي ــت تح ــا ؛ فراح ــا يومً جرحه

ــة ! ــة قوي ــا صداق ــن وتجمعن ــذ زم ــى من تعرفن

ــح  أن  ــل ، والواض ــام المعم ــد نظ ــا نفس ــتِ بأنن ــد قل ــا : لق ــت له قل

ــك ! ــل ذل ــن تفع ــى م ــل ه ــيدة المعم س

ضحكــت ، وذهبــت إلى الغرفــة ثانيــة وأحضرت منشــفة رتبــت الطاولة 

سريعًــا ، وجــاءت لتجلــس بجــوارى عنــد الطاولــة الأولى بجــوار البــاب 

ســألتها : أى فــرع مــن فــروع الكيميــاء درســتى ؟

قالــت : مــا تخصصــت فى الكيميــاء – أصــا – ، لقــد درســت الرياضيات 

_الرياضيــات !! وكيــف تقومــن بتدريــس الكيميــاء لنا ؟!

ــن  ــيط يمك ــرر بس ــط وهومق ــى فق ــزء المعم ــرح الج ــوم ب ــا أق _أن

ــانى أدرس لكــم  ــوم أن يشرحــه وفى الفصــل الث ــة العل لأى طالــب بكلي
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ــات.  الرياضي

ــد ،  ــل دراسى واح ــدرس لفص ــاء ت ــث إن الكيمي ــة حي ــعرت بفرح ش

بينــا الرياضايــات تســتمر لأكــر مــن ذلــك مــا يزيــد مــن احتــال 

دراســتى معهــا لعــدة فصــول . وانتظــرت أن تســألنى عــن عامــن لى فى 

ــة العلــوم ، لكنهــا لم تفعــل . كلي

-قلت : ما اسمك 

-قالت : أنا عبير 

ــكِ المــاضى فى أجمــل صــورة . ضحكــتْ وهــذه  ــر لأن ــت عب -نعــم أن

المــرة لم تضــع يدهــا عــى شــفتيها فتمكنــت مــن رؤيــة المــد والجــزر .

-وأنتَ فى أى فرع تخصصت ؟

-درست الفيزياء ، ولكننى لم أتقن سوى » السقوط الحر »

-ضحكت مجددًا وقالت :

-جميعنا جرب السقوط الحر يا عمر ...

ــا  ــأكون هن ــت : س ــل وقال ــة فى المعم ــة المفتوح ــام الغرف ــتْ أم وقف

دومــاً، يمكنــك ان تــأتى فى أى وقــت .

_ شكراً جزيلاً لك . قالت : هيا بنا لنكمل التسجيل .

ــوى  ــىء س ــر ل ــب ولم ننظ ــا إلى جن ــينا جنب ــودة مش ــا للع فى طريقن

ــة ؟ ــن الاكاديمي ــك ع ــا انطباع ــت : م ــا. قال أعينن

قلت : فقط أريد أن أهرب – لا يهم إلى أين  

قالت : فكر فى المستقبل يا عمر 

أومــأت لهــا بالإيجــاب ، ودخلنــا الغرفــة ثانيــة . انتهينــا مــن التســجيل، 

ثــم طلبــت منــى الإيصــال الخــاص بتســديد رســوم الكتــب ، وكتبــت 
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عــى ظهــره قائمــة المــواد التــى سأدرســها ، ثــم قالــت يمكنــك الآن أن 

تأخــذ الإيصــال وتنــزل إلى المخــزن لاســتلام الكتــب .

قلت لها : شكراً جزيلا ، أراكِ على خير

ردت : إن شاء الله . بالتوفيق يا باشمهندس .

لم أهتــم بهــذا اللقــب الــذى كان حلــاً فى يــوم مــن الأيــام .نزلــت عــى 

ــن  ــاب الواقف ــدد الط ــزن ، كان ع ــكان المخ ــن م ــألت ع ــور ، وس الف

لاســتلام الكتــب قليــاً .

ــر دون أن  ــى تتغ ــاة الت ــر فى الحي ــا أفك ــق وأن ــس دقائ ــرت خم انتظ

تســألنا هــل نقبــل التغيــر أم لا !  فقــط تضعنــا أينــا تشــاء ، وقتــا 

تشــاء .  

ــت  ــد كان ــر فق ــاء أك ــب ولم أســتطع البق جــاء دورى ، اســتلمت الكت

ــى ... ــارع فى داخ ــات تتص الذكري

ــوم  ــك الي ــه ، ولكــن فى ذل ــارًا ولا أحب ــوم نه ــادة لا أســتطيع الن فى الع

كانــت لــدى رغبــة ملحــة للنــوم ســببها الضوضــاء بداخــى . الســاعة 

ــات  ــت والمواص ــك الوق ــا فى ذل ــارع هادئً ــا : كان الش ــاشرة صباح الع

جيــدة لأن معظــم النــاس قــد وصلــوا إلى أماكــن عملهــم مــا مكننــى 

مــن الوصــول إلى بيتــي سريعــا .

ــن  ــم م ــى الرغ ــبة لى وع ــرق بالنس ــرق ط ــة مف ــك المرحل ــت تل كان

كــونى أدخــل فى مفــرق طــرق لأخــرج عــى آخــر ، واســتوحش الطريــق 

ــد  ــت أري ــى كن ــة  هــى الأصعــب لأنن ــك المرحل ــت تل ــب كان فى الغال

ــب فى كل شىء . ــة بمكاس ــارات كامل ــتبدال الخس إس

ولأن أحــام طفولتــى عــادت لتطــاردنى ، ولأن الزمــن يســابقنى ، 
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والخيبــات تضربنــى كنــت أحتــاج إلى مزيــد مــن الصــر .

ــا  لا يوجــد أحــد فى منزلنــا فى ذلــك الوقــت مــن اليــوم . صنعــت كوب

مــن الشــاى تناولتــه فى حجــرتى المظلمــة ،وضعــت الكتــب عــى 

ــت . ــدة ونم منض

ــم  ــت فى معظ ــى ولوكان ــت حت ــك الوق ــراً فى ذل ــام كث ــت بالأح تعلق

ــا  ــل فى مجمله ــت تحم ــا كان ــا لأنه ــت أنتظره ــاً ، كن ــت كوابيس الوق

ــم . ــن أفتقده ــف م طي

ــى مــع ســيدة  ــأتِ إلى أحلامــى ســوى حديث ــوم لم ي ــك الي لكــن فى ذل

ــة ! ــل الجميل المعم

ــن التســجيل،  ــألتنى ع ــراً ، س ــة ظه ــاعة الثاني ــى فى الس ــى أم  أيقظتن

ــراً  ــدث لى كث ــت لاتتح ــر . كان ــتقبلى أك ــم بمس ــأن أهت ــى ب وأوصتن

لأنهــا تعــرف أنى عنيــد أفعــل فى النهايــة مــا أريــد ؛ فتكتفــى بالدعــاء ، 

ــح مــن وقــت لآخــر . وتقــدم النصائ

عبير !! أهوإنذار باحتلال قادم ؟

أحــدث نفــى ، وأنــا آخــذ حمامًــا وأراجــع الحلــم لعلهــا أضافــت شــيئاً 

لا أذكــره .

ــة،  ــات فى صفح ــب الخيب ــداول ؛نرت ــتعين بالج ــر نس ــاع وآخ ــن ضي ب

ــرى .  ــتقبل فى أخ ــطر المس ونس

كعربى أكره جدولة الوقت ، كان هذا الأمر صعبًا على .

كوبــا آخــر مــن الشــاى ، وأوراقـًـا بيضــاء وجلســت أرتــب العــام 

الجديــد. بــدأ الحلــم يعــاد أمامــى قبــل ان أكتــب ؛ فكتبــت :» دعينــى 

أتحــدى دمــوع القلــب وأجــزم أن هنــاك ثمــة أشياءتســتوجب العشــق، 
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مثــل عينيــك » ولم أنتبــه وقتهــا لكونهــا أول امــرأة أكتبهــا ، وأنهــا دون 

غيرهــا 

ستكون حكايتى الأبقى . 

فتحــت الحقيبــة ، وأخرجــت كتــاب  الكيميــاء ، ظللــت أقــرأ فيه ســاعة 

كاملــة عــى الرغــم مــن أننــى مــا أحببــت الكيميــاء يومــا   فقــط كنــت 

أحصــل فيهــا عــى درجــة عاليــة   كنــت أعــرف هذا المقــرر جيــدًا ...

انتابنــى شــعور غريــب أعــادنى للــوراء كثــراً ، وأربكنــى كثــراً ، كأننــى 

ــال  ــد كى أن ــدأ بع ــى لم تب ــر دروسى الت ــى أذاك ــا ، كأنن ــرأ له ــت أق كن

ــة ! إعجــاب أســتاذتى الجميل

ــت مدرســة  ــا كان ــة عندم ــة الابتدائي ــادنى هــذا الشــعور إلى المرحل أع

ــدق  ــت تغ ــى ،وكان ــرة بخط ــدى منبه ــس فى مقع ــربى تجل ــط الع الخ

ــى  ــة تمكنن ــد الإضافي ــن القواع ــد م ــى بمزي ــاء ، وتختصن ــى فى الثن ع

مــن الرقــى بخطــى أكــر. لكــن خطيئتــى الأبديــة أن الاهتــام يزيــدنى 

ــاً ؛ فرحــت  طمع

أقابل هذا الاهتمام بطمع ...

كنــت ألهــو عمــدًا كى تســامحنى فى الوقــت الــذى تعاقــب فيــه غــرى، 

ــوارى  ــس بج ــة لتجل ــود ثاني ــد كى تع ــأ فى القواع ــد الخط ــت أتعم كن

وتــرى كتــابى مــرة أخــرى .

هــذا الشــعور الــذى يرمينــى إلى بدايــة العمــر ، ويســحبنى إلى آخــره، 

ــراً كى  ــى كث ــا لنف ــاج فيه ــى أحت ــرة الت ــه فى الف ــتطيع تجاهل ولا أس

ألملــم نفــى ؛ نعــم إنــه إنــذار باحتــال قــادم !ولكــن  فى الوقــت الــذى 

تسربــت فيــه إلى أحلامــى ، وأربكتنــى أعينهــا ، وانكــرت بيننــا حواجز 
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الألم ، وذاب الروتــن ، وفضحنــا تاريخنــا ؛هــل مــا زلــت أتحــدث عــن 

احتــال قــادم ؟

ــاك ،  ــى تح ــرات الت ــن المؤام ــون ع ــن يتحدث ــك الذي ــبه أولئ ــل أش ه

ــناها  ــا عش ــون أنن ــرة ؟!ولا يدرك ــة المؤام ــردون كل شىء إلى نظري وي

فقــراً وجهــا ومرضًــا ، وشــاركنا فى ازدهارهــا خوفـًـا ونفاقـًـا وصمتـًـا ، ولم 

يعــد يتبقــى مــن فصــول المؤامــرة ســوى أن أقــول لتلــك المــرأة أحبــك .

ــك  ــا تل ــم أنى ســأهديها يومً احتفظــت بالورقــة فى دولابى ، وكنــت أعل

الورقــة .

ــق ؛  ــى لم تتحق ــات الت ــالى كل الأمني ــى البيضــاء وبب رجعــت إلى أوراق

مــن يــوم كان حلمــى أن أصبــح لاعــب كــرة قدم محــرف ، وأخــرنى أبى 

بأنــه لــن يكمــل ســوى مــن لديــه واســطة ، ونــى أن يقــول أومثابــرة .

كانــت لــدى فرصــة جيــدة كى أتمــرن عــى الالتــزام بجدولــة المواعيــد ، 

والاســتعداد للأشــياء التــى ســأفعلها بجــوار الدراســة

التي  ستبدأ بعد عشرة أيام .

كان الجميــل فى تلــك المرحلــة هــوأن خســارة كل شىء تعيــدك إلى 

الاختيــار الحــر فى كل شىء .

ــات  ــن تدريب ــوام م ــة أع ــالى خمس ــة ...وبب ــس رياضي ــت ملاب ارتدي

عظيمــة فى قتــال الشــوارع  كنــا نبــدأ التدريــب عنــد السادســة صباحــا: 

نجــرى حفــاة عــى الحــى لمــدة ســاعتين بــن الإحــاء والركــض 

السريــع  وثــاث ســاعات للنــزال لكــن حــادث ســر حــال بينــى وبــن 

الاســتمرار فقــد لازمــت السريــر ســبعة أشــهر ، وكنــت أحتــاج لقــدر 

كبــر مــن الصــدق 
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ــة  ــرق المفروش ــام فى الط ــق الأح ــدق هوصدي ــدى . فالص ــن عن لم يك

ــراً . ــدًا وتع ــراً وحق ضج

والآن أحتاج إلى مزيد من الصدق  لكى أبدأ من جديد .

ذهبــت إلى النــادى ، وســألت عــن موعــد لتدريــب الملاكمــة. أخــرت 

المــدرب بأننــى مبتــدأ 

ــتقضى  ــك س ــون ، لذل ــرك محترف ــم فى عم ــن ه ــب م ــال : فى الغال -ق

ــك  ــك المــدة إذًا أظهــرت مهارت ــق الناشــئين ، تقــر تل ــاً مــع فري عام

ــا .  ــد سريع ــت القواع وتعلم

لم أتردد لحظة

ــع  الرســوم  ــاضى لدف ــة المــرف الري ــى أن أذهــب إلى غرف ــب من طل

واســتخراج الاشــراك ، وأخــرنى بمواعيــد التدريــب وأخــرنى بــأن البداية 

ســتكون فى الأســبوع التــالى .

الفرحــة جميلــة مثلــا الحــزن عتيــق ، وأنــا لا أقــاوم الفرحــة مثلــا لا 

أقــاوم الحــزن ...

ــة  ــق قضي ــى طري ــى ع ــت قدم ــى وضع ــرة كأنن ــة كب ــعرت بفرح ش

ــا ... ــخصيتى لأجله ــذب ش ــى وأه ــوم نف ــة أق عظيم

لذلك لم أبالى بكون الأحلام تأتى متأخرة !

ــاص  ــزى الخ ــريت ال ــة ؛ اش ــن الملاكم ــبقة ع ــرة مس ــدى فك ــت ل كان

ــنان . ــى الأس ــاز ، وواق ــة ، والقف باللعب

ــراً  ــه كث ــاً أحب ــت مطع ــك دخل ــار ، لذل ــوال النه ــيئاً ط ــاول ش لم أتن

لكــرة المرايــا التــى تحيــط جوانبــه ، وفى كل مــرة أدخلــه أتذكــر صديقــا 

لى كان يقــول فى كل مــرة نخــرج فيهــا للطعــام : هــل تظــن يــا عمــر 



حب   د و ن   د ر ا سة   جد و ى52

ــا نشــبع ،  ــه بعدم ــذى نأكل ــام  ال ــبنا عــى الطع ــن يحاس ــه ل ــأن الل ب

ــة بالفقــراء ؟! ــا مليئ والدني

كان يعجبنــى هــذا الفكــر كثــراً ...فعــى الرغــم مــن ذنوبنــا لا بــد أن 

ــدت أن  ــك اعت ــا ، لذل ــة والانســانية نصــب أعينن ــان الرحم ــى مع تبق

ــا  ــى مغلف ــذه مع ــر آخ ــف لى والآخ ــن : نص ــب إلى نصف ــم الطل أقس

ــه  لأعطي

لأول فقير يقابلنى .

ــوة  ــذا ) لوســمحت قه ــوة هك ــب القه ــا أطل ــى مشــكلتى عندم وتبق

ســادة ســودة ( لأحصــل عــى تعقيــب ظريــف مــن الجرســون ، أتقبلــه 

دومــاً بصــدر رحــب ...

تناولــت قهــوتى وخرجــت ، حملــت المشــريات ونصــف الوجبــة 

المغلــف، وفى طريقــى قابلــت ســيدة عجــوزاً قــد تتجــاوز الثمانــن مــن 

ــا ... ــل تبيعه ــة منادي ــا الثاني ــى عصــاة وفى يده ــكأة ع ــا مت عمره

قلــت لهــا : كيــف حالــك يــا أمــى ، ووضعــت كيــس الطعــام فى  يدهــا. 

قالــت : ) ربى يســعدك يــا ولــدى ، ربى مــا يحكــم فيكــم ظــالم ( . 

ــدًا  ــرف جي ــى تع ــى الت ــراً ؛ ه ــرت فى كث ــا ، أث ــى دعوته ــت قلب دخل

ــك  ــا وكلى  حقــد عــى أولئ ــم . رجعــت إلى البيــت سريعً ــى الظل معن

ــا  ــون كذبً ــار ؛يحلف ــل نه ــة لي ــن الوطني ــا ع ــون نفاقً الذيــن يتحدث

ــن . ــه كالقوادي ــن اغتصاب ــون ثم ــار ، يتقاض كالتج

ومــن أكــر وطنيــة مــن تلــك المــرأة ، ومــن أكــر وطنيــة مــن المقهورين 

؟!. المعذبين 

بــن حــب وحــب نســتنجد بصديقــة . ســوار صديقــة رافقــت قصتــى 
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ــال  ــى خ ــى واجهتن ــب الت ــاء العواق ــراً لإنه ــا كث ــبثت به الأولى ، تش

ــذ زمــن لم أهاتفهــا... ــا ، من علاقتــى فقــد كانــت صديقــة مشــركة لن

-مساء الخير يا سوار.

-عمر !!  أفتقدك جداً ، لم تسأل عنى منذ زمن ؟!

-آسف جداً يا سوار .أحاول ترتيب الفوضى ...

ماذا ستفعل فى دراستك ؟ هل اتخذت قرارا ؟

قلت : نعم . سألتحق بكلية الهندسة .

اللــه ! اللــه ! أخبــار جميلــة يــا صديقــى إنــه حلمــك القديــم يــا عمــر، 

اللــه كريــم يــا عمــر ،  انتظــر إبداعــك واســتعادة عمرالــذى نعرفــه.

 إن شاء الله يكون ذلك يا صديقتى ...

كيف كانت الإجازة ؟

-عمــر ! لا تجعلنــى أتذكــر . مملــة جــداً وجــدًا ...طــوال الصيــف أطلب 

ــى  ــم ويقابلن ــد الرس ــم قواع ــة لتعل ــزول إلى دروة تدريبي ــن أبى الن م

بالرفــض ، ولم يســمح لى  بالنــزول إلا اليــوم فقــط ...

قاطعتها بفرحة : لم أعرف من قبل أنك ترسمين !

أرســم منــذ زمــن بعيــد ، لقــد رســمت أشــياء كثــرة ، ولكنــك لا تعلــم 

عنــى شــيئاً   كنــت أســمعك فقــط .

ــأن لا أجعــل بينــى وبــن  ــه :ب ــه ونقضت ــذى قطعت وتذكــرت العهــد ال

التــى أحبهــا صديقــة ؛ لأنى بذلــك أضــع البنزيــن بجــوار النــار وأمنعــه 

ــار  ــه الن ــأكل في ــذى ت ــوم ال ــأتى الي ــه ، وي ــرق بصمت ــتعل فيح أن يش

نفســها ..

كان محرمًــا عليهــا أن تحــى عــن نفســها ، كــا ســيكون العشــق عليهــا 
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محرمًــا .

قلــت : آســف جــداً يــا ســوار ، لقــد كنــت  كريمــة جــداً معنــا ، 

ــاب إلى  ــك بالذه ــمح ل ــاك س ــد أن أب ــوع : جي ــر الموض ــت لأغ وأكمل

ــد أن  ــا عمــر ، وأري ــد انتهــت ي ــة . -لكــن الإجــازة ق ــدورة التدريبي ال

ــع . ــر مرتف ــرج بتقدي ــة كى أخ ــى الدراس ــزى ع ــع كل  تركي أض

 -لا تضيعى تلك الفرصة يا سوار ، أنا أيضاً لدى موهبة 

 -حقا . هل ترسم أنت أيضاً ؟ 

-لا . بل أكتب 

  تكتب شعرا ؟  

-قلت : بل أكتب رواية .

ــا،  ــتنجب أدبً ــا س ــا إليه ــى كتبته ــة الت ــأن الورق ــعور ب ــدى ش ) كان ل

ــابى  ــن أعص ــذ م ــدى لتأخ ــى ض ــع نف ــر م ــتورطنى، وتتآم س

ودمى ؛ لذلك كذبت ! ( 

_ إذًا ســتكتب عــن نفســك لأن الــروائى لا يمكنــه أن يهــرب مــن  نفســه 

فى أول روايــة لــه ...

_ لا . لا أكتــب نفــى أبــدًا ، بــل أكتــب الوطــن !وتمنيــت لــوأن محمود 

درويــش قــال : الوطــن هــو كذبتنــا الصادقــة . فالوطــن مثــل الحب ...

ــكِ   ــب صديقت ــى ، وأكت ــم أكتبن ــة : نع ــت الحقيق ــوأنى قل ــت ل وتمني

ــرأة  ــب ام ــار، وأكت ــل نه ــا لي ــذى جمعن ــار ال ــب القط ــكِ وأكت وأكتب

ــر ،  ــات العم ــى لبداي ــا ترمين ــا : عين ــب عيناه ــا ، وأكت ــت فيه تورط

وأخــرى تســحبنى لأقــدارى ، وأنــا بينهــا أرســم الوجــع  أدبـًـا ، وأنشــد 

ــا .. ــي الدني ــح ه ــقًا فتصب ــا عش ــا ، وأذوب فيه ــن لحن الحن
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_ سنتقابل إذًا ونحكى عن لوحاتى وروايتك ؟

_ بكل تأكيد أود رؤيتك ، سعيد جداً لسماع صوتك، إلى اللقاء  

_ إلى اللقاء   .

 كنــت فى تلــك الفــرة منعــزلاً ،لا أفكــر ســوى بمــا ســأفعله فى الفــرة 

المهمــة المقبلــة ؛ لذلــك  لم أذهــب إلى حفــل زفــاف صديــق لى ، وكنــت 

مــن قبــل لا أضيــع مثــل ذلــك ...

ــا مــن الشــاى الــذى أدمنتــه فى تلــك الفــرة ، وصعــدت  صنعــت كوبً

إلى ســطح بيتــى ... هــذا اليــوم الملــئ  بالأحــداث هــل هوإشــارة لفتــح 

صفحــة جديــدة مــع الذاكــرة ؟

جلســت حتــى منتصــف الليــل وأنــا أدور بــن الحنــن وعيــون  جــاءت 

لتضربنــى ، بــن خيبــات وأحــام عــى وشــك البــدء ، وفى النهايــة نمــت 

راضيًــا ... 

أيقظت صديقى عند السادسة صباحا : لدينا تمرين !

لا أحتــاج إلى كلــات كثــرة كى يفهمنــى هــذا الفتــى الــذى أعرفــه منــذ 

ثمانيــة عــر عامــاً . ضحــك ، وقــال : أنــا عــى أهبــة الاســتعداد .

أخــذت حمامًــا سريعًــا ، وارتديــت ملابــس رياضيــة وخرجــت فى 

طريقــى إلى النــادى حيــث كان التدريــب ، وكان لعبنــا ،  وحيــث كل 

ــا ... ــرى أفراحً الذك

وصلــت بعــد ربــع ســاعة ، وجدتــه قــد ســبقنى ومعــه عصــر التمــر 

الــذى اعتــادت أمــه أن تقدمــه لنــا بعــد كل تدريــب .

فــرح صديقــى كثــراً بخطــوتى لتعلــم الملاكمــة فهــو يــرى أن الرياضــة 

وســيلة لقتــل الضجــر ، فعــى الأقــل إن أخــذ الضجــر مــن الــروح شــيئاً 
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، تســرده الــروح قــوة فى الجســد .

 تناولنــا وجبــة الإفطــار فى بيتــه ،شربنــا القهــوة بجــوار شــجرة الــورد 

ــا ... التــى كنــا نظنهــا تبــى  كلــا قطفنــا منهــا بنتً

لم أخبره عن المرأة الجميلة ، وهولم ينبش جرحى القديم

فقط قال : ابحث عن الشيء الذى يعيدك ، وبطريقتك ...

لم أجلــس أكــر ؛ كان يســتعد للســفر ، ســيقضى شــهرين فى الجامعــة 

قبــل أن يعــود .

يومهــا كانــت لــدى رغبــة ملحــة أن أراهــا خلســة ...أن أســرق إليهــا 

النظــرات ، أن أخــرج مــن بيتــى فقــط لأراهــا أن أســأل عنهــا طلابهــا 

خشــية أن يكــون مــا فعلتــه معــى مــن بــاب  الشــفقة . 

الســاعة العــاشرة صبــاح  أخــذت حمامــا وارتديــت ملابــى ووضعــت 

عطــراً محرضًــا برائحــة الياســمين وخرجــت .

ازداد تورطى فيها أكثر حين شعرت بأسف شديد لأنى لم أجدها .

 كان ذلــك يــوم إجازتهــا المعلــق بجــوار البــاب ولم ألاحظــه أول مــرة . 

لم أفعــل شــيئاً ، ورجعــت إلى البيــت سريعًــا .

 اســتيقظت فى اليــوم التــالى ، وليــس ببــالى ســواها . نزلــت إلى الأكاديمية 

ثانيــة لأراهــا ، كانــت ملامحــى لا تعــر عــن طالــب مســتجد وغربتــى 

تعــر عــن ذلــك ...

تحدثــت إلى طالــب مــن الذيــن يعملــون فى الأسر والأنشــطة الطلابيــة 

كان برفقــة زملائــه يعــدون الزينــة ولوحــات الترحيــب بالطــاب الجــدد 

-لم أراك مــن قبــل ... أول عــام أليــس كذلــك ؟

قلت له : نعم   
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مرحبًا بك ، هل قمت بالتسجيل ؟

أخذت هذا السؤال إلى الأسئلة التى أبحث لها عن جواب ...

_ نعــم . قمــت بالتســجيل مــع المهندســة عبــر ، وكانــت بــرى خــر 

ــراً ...  ــا كث ــاعد طلابه ــة وتس ــا متعاون ــدا لى أنه ــد ب ــبة لى ؛ فق بالنس

ــك ؟ أليــس كذل

قــال : لقــد درســت معهــا . لديهــا مــادة علميــة جيــدة ، وشرحهــا ســهل 

ــع،  ــى الجمي ــرى ع ــذى ي ــن ال ــا الروت ــرى عليه ــن ي ــيط . لك وبس

عــى أيــة حــال الدراســة معهــا مفيــدة وتتعامــل مــع  طلابهــا باحــرام 

شــديد .

أســعدنى كلامــه كثــراً ؛ فقــد تيقنــت أن ســيدة المعمــل الجميلــة قــد 

اختصتنــى بكــر الروتــن ...

قلت له : عملاً موفقًا ، نلتقى خلال الدراسة إن شاء الله .

ــا ،  ــاب مفتوح ــاء كان الب ــل الكيمي ــد معم ــة أقص ــيت فى الطرق  مش

ــود ،  ــون الأس ــوشًى بالل ــون أعينهام ــبه ل ــتان يش ــل بفس ــا تدخ ورأيته

ــى . ــار عق ــا؛ وط ــا ذهبيً وحزامً

طرقت الباب ، ودخلت 

ــر  ــا دف ــاب ، وأمامه ــوار الب ــة الأولى بج ــد الطاول ــس عن ــت تجل كان

أزرق، وعلبــة كبــرة شــفافة بهــا أمــاح للتجــارب ،وكان الفنــى يــوزع 

ــاولات . ــى الط ــار ع ــب الاختب أنابي

صباح الخير . 

قالت : عمر !!  صباح النور. كيف حالك ؟

بخير والحمد لله ، وأنت ؟ 
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فى أفضل حال 

قلت : ماذا تفعلين ؟

قالت : أعد لكم أول تجربة سندرسها ، هل أنت مستعد ؟

قلت : أجل يا سيدتى 

لترد ضاحكة : أجل يا سيدى ...

أى تجربة هى ؟

قالت : اختبار ورقة عباد الشمس فى المحلول القاعدى .   

كنــت أعلــم أن نتيجــة الاختبــار تكــون : تحــول ورقــة عبــاد الشــمس 

ــون الأزرق ... إلى الل

قلت لها : إذًا سأتوه فى اللون الأزرق يا سيدتى !

ــة  ــتك فى كلي ــاعدك دراس ــول : ستس ــى تق ــرت إلى وه ــدت ، ونظ تنه

العلــوم كثــراً ، يجــب أن تســتغل ذلــك لتحصــل عــى درجــات عاليــة .

ــى إلى  ــت بعين ــا ..تحول ــى مغازلته ــى ع ــك لتعاقبن ــت ذل ــا قال كأنه

أرجــاء المعمــل ، وهــى ظلــت تنظــر لي.  التفــت إليهــا وقلــت : بالتأكيد 

ــك ... ــا أجلــس الآن بجــوارك بفضــل ذل ــراً ؛ فأن ســاعدتنى كث

ــا تحولــت  امتــأت عيونهــا شــفقة ، صمتــت ، وظلــت تنظــر لى ،  وأن

بعينــى للمعمــل ثانيــة ...

فى ذلك الوقت خرج الفنى لشراء قائمة أعدتها له مسبقا .

-قالت : ما هذا الوجع بداخلك يا عمر ؟

ــكاء ، إلى أنهــار مــن دمــوع تســقط عــى  وشــعرت أنى بحاجــة إلى الب

طــرف الذاكــرة ، وإلى أعاصــر تقلــب الصفحــة كى أتخلــص مــن هــذا 

الخــراب  لكنــه زمــن البــكاء قــد انتهــى وأصبحــت كمــن يســقط مــن  
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ــه قطــرة دم  طابــق مرتفــع ويصــاب بنزيــف داخــى ، ولا تســقط من

واحــدة ؛ فيمــوت  بعــن وجــرح وقلــب ولســان صامتــن !

 لم أرد عليهــا ، ولم أنظــر إليهــا . قالــت : عمــر ... انظــر لى وجــاء زلــزال 

ليضربنــى بقــوة عــر درجــات عــى مقيــاس ريخــر ...

نادتنى ثانية ، وهى تضع يدها فوق يدى ...

ذكرتنــى بمجنونتــى الأولى التــى كانــت تــرد عــى اســتنكارى لصمتهــا 

بمعانقــة يــدى ...

وأنــا الآن بجــوار امــرأة تســتنكر صمتــى ، وتعانــق يــدى ؛لذلــك 

ســتكون القصــة معهــا أعنــف ، وســيكون وداعهــا أشــد  هــاكًا ؛ لأننــى 

ــا ... ــة ، وأمً ــرة حبيب ــك الم سأعشــق تل

نظــرت إلى يدهــا ، وقبــل أن تســحبها أمســكتها وجعلــت يدهــا بــن 

يــدى رفعتهــا إلى شــفتاى وقبلتهــا فى كفهــا ؛ ارتجفــت ، ووقفــت سريعًــا 

وهــى تنظــر إلى البــاب الــذى مــا زال مفتوحــا .

تركــت يدهــا وأنــا أقــول : ســينتهى كل شىء ... ســينتهى كل الألم عــى 

يديــكِ ، معــكِ لــن  أســتوحش الطريــق ، ولــن أمــل ، ولــن أضــل .

ــا جلســت أتنهــد بعــد  ــتْ إلى الغرفــة المفتوحــة فى المعمــل ، وأن دخل

ــزال ، وأنظــر للمعمــل وأقــول لنفــى هــل جننــت ؟!   أى تهــور  الزل

هــذا ؟!

ــر  ــن الضج ــاذى م ــيكون م ــل س ــذا المعم ــأن ه ــت ب ــى علم ولكنن

ســيكون:حمام الحــب الزاجــل الهــارب مــن زرقــاء اليمامــة ،ومجالــس 

شــعراء الغــزل الذيــن لا يمدحــون الخليفــة ،وشــبابيك الجــران المحبــن 

ــت  ــوة البي ــذى يســرق خل ــزلى ال ــف المن ــراف العاشــقين ،والهات وتلغ
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ــع  ــتاقين ،ومواق ــس المش ــوى مؤن ــف الخل ــن ، والهات ــث الولهان لحدي

ــاكين ... ــى درب المس ــل الاجتماع التواص

خرجــت تحمــل علبــة أخــرى وضعتهــا عــى الطاولــة ، ووقفــت بجــوار 

النافــذة .

قلت لها : أراك على خير  

- ستغادر ؟

قلت : نعم . 

قالت : انتبه لنفسك .

أومــأت لهــا مبتســا ، وخرجــت ومشــاعر الفرحــة والقلــق والتعجــب 

يتصارعــون بداخــى . دخلــت إلى دورة الميــاه ، غســلت وجهــى ، 

ــدأ ( . ــى ، وأخــرى تب ــم : ) قصــة تنته ــا أتمت ــرآة وأن ونظــرت فى الم

ذهبــت لــراء هديــة لصديقــى الــذى لم أحــر حفــل زفافــه ، هاتفتــه 

وذهبــت إليــه عــى الفــور اعتــذرت لــه عــن عــدم حضــورى ، وتمنيــت 

ــاف  ــى الزف ــر ع ــم يم ــاً فل ــده طوي ــعيدة ،لم أمكــث عن ــاة س ــه حي ل

ســوى يومــن وبالــكاد يســتطيع أن يجلــس مــع زوجتــه بســبب 

ــتمرة .  ــارات المس الزي

خرجــت مــن عنــده محــاولاً تجاهــل فكــرة تعلقــى بتلــك المــرأة حــد 

أن أســعى للــزواج منهــا ...ليــس فقــط لأن الحواجــز كثــرة ؛ ولكــن لأن 

الدنيــا أصبحــت  تــدور حولهــا ، أصبحــت أول شىء يــأتى إلى تفكــرى 

عنــد كل شىء . اتجهــت إلى محــات الملابــس ، كانــت المحــات تعــرض 

ملابــس الخريــف الجميلــة الألــوان ... أعادتنــى إلى الألــوان بعــد عــام 

ــالى  ــض  والأســود ؛ اشــريت الأزرق والبرتق ــه ســوى الأبي ــد خلال لم أرت
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والأخــر .

كنــت ســعيدا جــداً بتلــك المشــريات التــى ســتكون مفاجــاة  جميلــة 

ــرِ  ــا لم أش ــوان ...ك ــودتى إلى الأل ــى ع ــى تتمن ــى الت ــبة إلى أم بالنس

ــة بنفــس  ــة أحذي ــى أتمكــن مــن شراء ثلاث ــة ؛ ل ــة بجــودة عالي أحذي

ــة ... ــوان بلهف ــب إلى الأل ــى أذه ــان ، وكأنن ــوان القمص أل

ــا لم تســألنى إذا  ــى أنه بالفعــل فرحــت أمــى بالمشــريات جــداً .. حت

ــق ! ــه ضي ــاس يناســبنى أم أن كان المق

ــارف فى  ــوا  ومع ــاء لا يحص ــدى أصدق ــة كان ل ــل فى عزل ــل أن أدخ قب

ــكان .  كل م

يأتينــى الآن صوتهــم عــى فــرات بعيــدة عــر الهاتــف ، جائنــى صــوت 

أحدهــم يخــرنى بموعــد لمبــاراة كــرة قــدم فى الســابعة مســاء ، أخبرتــه 

بأننــى ســأحضر فى الموعــد .

لمــدة ســاعتين وانــا أدور بــن النــوم ، وكتــاب الكيميــاء . يحدثنــى النــوم 

عنهــا ، وأحــدث كتــاب الكيميــاء بأننــى مــا أحببــت الكيميــاء يومــا كى 

يتركنــى للنــوم ...

أطفــأت النــور وأظلمــت الغرفــة جيــدا ، وجلســت متــكأً عــى السريــر، 

ونمــت دون أن أشــعر .

ــا  ــعبين خرج ــة ش ــى فرح ــة ، وبداخ ــاعة السادس ــتيقظت فى الس اس

ــن . ــتمرت لعام ــرب اس ــد ح ــح بع ــة صل ــن اتفاقي ــا م لتوه

ــة أولادهــا وســندان  ــن مطرق ــه فى عــون الشــعوب الواقعــة ب كان الل

ــن مطرقــة الأعــداء  ــه فى عــون الشــعوب الواقعــة ب الحــكام ، كان الل

وســندان الحــكام .ولم أعــرف بأننــى ذاهــب إلى حتــف آخــر ، إلى تآمــر 
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آخــر، إلى نزيــف يســتنزفنى إلى آخــرى ، ولا يقتلنــى .

ــم فى  ــدا كل واحــد منه ــرة ، وب ــذ ف ــم من ــاء لم أقابله ــت بأصدق التقي

ــدة ... ــه الجدي صورت

معظمهــم ســارت حياتهــم بشــكل طبيعــى : اهتمــوا بدراســته جيــدًا ، 

أخــذوا خطــوات جيــدة فى علاقاتهــم العاطفيــة التــى  تشــهد اســتقراراً، 

ــم أتواجــد  ــا فل ــة، أمــا أن ــاة العملي وســيخرجون بعــد عامــن إلى الحي

بينهــم إلا بالذكــرى ، والكبريــاء .

ــذ الصــف  ــدم بشــكل متواصــل من ــرة الق ــت لعــب ك ــد ترك ــت ق كن

الثالــث الإعــدادى فى الفــرة التــى احتــدم فيهــا الخــاف بينــى وبــن 

أبى بســبب كــرة القــدم ،  بعــد ذلــك أصبحــت علاقتــى بكــرة القــدم 

ــل فى  ــارة ؛ فأقات ــره الخس ــى أك ــى هوأنن ــذى تبق ــن ال ــة ، لك متقطع

ــوم ... ــك الي ــائى فى ذل ــس ؛ وهــذا كان ب ــى ينقطــع النف الملعــب حت

بعــد ربــع ســاعة مــن اللعــب شــعرت بإجهــاد كبــر ، لكننــى واصلــت 

ــون ،  ــوا يلعب ــم كان ــرى ؛ ه ــا أخ ــا فى دني ــا وأن ــم فى دني ــب . ه اللع

وأنــا كنــت أبحــث عــن نفــى ... وأثنــاء ارتقــائى لتصويــب كــرة بــرأسى 

تدخــل معــى لاعــب مــن الفريــق الخصــم بشــكل عنيــف أردانى مصاباً.

ارتطــم ظهــرى قويـًـا بــالأرض ، وعلمــت بــأن الإصابــة ســتكون خطــرة .

ــن يفهــم ،   لم أســتطع أن أتحــرك ، ولم أســتطع أن أعــوى لأن أحــدًا ل

ــك تفهمــن !! ــك لعل ــونى إلي وتمنيــت أن يحمل

ــأن  ــة كنــت أشــعر ب ــا وتذهــب عنــى جمل ــأتى إلى معً  ولأن الأشــياء ت

كل شيء ســينتهى ، ستفشــل دراســتى وتتعقــد الأمــور مــع تلــك المــرأة 

الجميلــة ، كــا انتهــت فكــرة الملاكمــة ...
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لذلــك لم أبــال بظهــرى المكســور ، ورفضــت فكــرة الذهــاب إلى 

ــكاء ،  ــة مــن الب ــونى إلى البيــت لتدخــل أمــى فى نوب المستشــفى. حمل

ــارًا آخــر لا أعلــم متــى ينتهــى ، ولا  أدرى ســيكون  ــا اختب ولأدخــل أن

ــد ؟! ــى المزي ــذ من ــا يأخ ــش بعدم ــكانى العي بإم

ــا  ــه ربم ــب لأن ــاوم فكــرة الذهــاب إلى الطبي ــا أق ــزداد ، وأن كان الألم ي

ــى أبعــد !    ــرى المكســور ، لكــن قضيت ــداوى ظه ي

استســلمت لفكــرة الذهــاب إلى المستشــفى عنــد منتصــف الليــل 

جــاءت ســيارة الإســعاف وحملــت فى طريقهــا كل الجــران .

انزلــونى عــى النقالــة وذهبــوا بى إلى المستشــفى .طلــب الطبيــب عمــل 

أشــعة عــى ظهــرى بعدمــا أجــرى فحصــا.

وقال : الأمر بسيط إن شاء الله .

كان عــى الانتظــار حتــى الثامنــة صباحًــا قبــل عمــل الأشــعة .طــوال 

ــس  ــوم ...لكــن ألي ــل لم أتحــدث بكلمــة واحــدة ، ولم أســتطع الن اللي

مــن حقــى أن تــأتى ؟! تلــك اليــد التــى قبلتهــا ألــن تــأتى وتعانــق ألمى؟!

ــا مــن  لا أعلــم مــن أيــن أتيــت لنفــى بهــد الحــق . ربمــا كان هذيانً

ــت  ــا ... كن ــا حقً ــت أريده ــى كن ــة لكنن ــرأسى المنهك ــر دار ب ــن كث ب

ــا . أريدهــا حقً

كان عــزائى فى تلــك الليلــة أننــا  نحتــاج فى ليــل الوجــع النفــى وجعًــا 

ــراً عــن  ــا كث ــا مــن الاحــراق بصمــت ، ويغنين آخــر فى جســدنا يمنعن

ــا . شرح حالتن

ــوا ولم يتبقــى ســوى  ــد رحل ــع ق ــة فجــراً كان الجمي فى الســاعة الرابع

ــة . أخــى جالســا عــى اســراحة خــارج الغرف
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أخــذت قــرص المســكن الــذى رفضتــه قبــل ثــاث ســاعات حيــث  أن 

الألم قــد وصــل ذروتــه .

ــت  ــا ،وعرض ــاشرة صباح ــاعة الع ــعة فى الس ــل الأش ــن عم ــت م انتهي

عــى طبيــب أخــر بعدهــا بنصــف ســاعة ، أخــرنى بأننــى أحتــاج إلى 

ــب  ــف إلى الطبي ــورتين لم يض ــن مكس ــاح فقرت ــى لإص ــل جراح تدخ

شــيئاً جديــدا لأننــى شــعرت بذلــك منــذ أن ســقطت ، لذلــك لم أهتــم 

بموضــوع الجراحــة .

قلت له : الدراسة ستبدأ الأسبوع القادم ، 

هل يمكننى الانتظار حتى إجازة منتصف العام ؟

قــال : تلــك مخاطــرة كبــرة عــى صحتــك ، لكــن يمكنــك إذًا تحركــت 

ــة  ــة مســتقيمة وانتبهــت للحــركات المفاجئ بحــذر ، وجلســت بطريق

والهــزات فى المواصــات وتناولــت الــدواء بشــكل منتظــم ، واســتعملت 

لاصقــة ســأكتبها  لــك . لكــن نصيحتــى أن تخضــع للجراحــة فى أقــرب 

وقــت .

أخد أخى منه قائمة الدواء ، واسم اللاصقة .

قــال لــه الطبيــب : عندمــا تــأتى باللاصقــة أخــرنى كى أعلمــك طريقــة 

ــدت إلى  ــك .... وع ــا ذل ــادروا .أنهين ــل أن تغ ــا قب ــتخدامها ولصقه اس

البيــت.
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الفصل الثالث 

ف الدوران     تعالى نقاوم عصرا يح�ت

  إن البحر عميق جداً ، إن الموج شديد جداً 

ع�ت هلكت ... ولا تقبل�ن الشطآن  وأ�ش
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ــتدعاء  ــت اس ــا حاول ــا ، وعبث ــاء لهفته ــتطع اخف ــة لم تس ــرة الثالث للم

ــا . ــا عيناه ــن خانته ــة ، ولك ــخصية المعلم ش

ثلاثــة أســابيع مــروا وهــى تهــرب منــى إلى أقلامهــا ، والســبورة ، 

وزملائى.كنــت أراهــا مــرة فى كل أســبوع ،وهــو اليــوم المخصــص 

للمعمــل، وباقــى الأيــام كنــت أمــر أمــام المعمــل ولا أراهــا .

ــرح  ــت ت ــرة الأولى كان ــى الم ــاث فف ــرات الث ــال الم ــدث خ لم نتح

كيفيــة التعامــل مــع الأدوات للخــروج بأفضــل نتائــج ، وفى المــرة الثانية 

ــا  ــت بتطبيقه ــة قام ــرة الثالث ــا ، وفى الم ــة الأولى نظريً ــت التجرب شرح

ــة . ــق التجرب ــت: فى المــرة القادمــة ســتقومون بتطبي ــا وقال عمليً

كنــت طــوال تلــك الفــرة واقفًــا مثــل باقــى زمــائى كى لا أطلــب منهــا 

الجلــوس فتعــرف اصابتــى !

أنــا الــذى كنــت أتمنــى أن يحملــونى إليهــا عندمــا وقعــت والآن ترمينــى 

فى الزاويــة حيــث لا أســتطيع فعــل شىء ســوى انتظارهــا ...

ــاة  خرجــت مــن المعمــل يومهــا دون أن أنظــر إليهــا ، وتكــررت معان

كل يــوم  الذهــاب إلى الأكادميــة والعــودة إلى البيــت دون اضافــة ألم 

جديــد إلى ظهــرى المكســور ...

فى تلــك الفــرة كنــت أجلــس عــدة ســاعات محــاولاً إقنــاع عقــى لــى 

أذاكــر دروسى ...  

أخــره أننــا مــا زلنــا نســتطيع العيــش ، يمكننــا أن نعمــل مجــددا يمكننــا 

أن ننجــح ثانيــة ...

ــام   ــاعات أم ــدة س ــوسى لع ــد جل ــاعة بع ــف س ــر لنص ــرات أذاك فم

الكتــاب، ومــرات أهــرب إلى النــوم .



67 حب   د و ن   د ر ا سة   جد و ى

ــالى وكلى شــوق إليهــا ...وكان عــى أن أنتظــر  ــوم الت اســتيقظت فى الي

أســبوعًا كامــا وأنــا بهــذه الحــال قبــل أن أراهــا ، وأصبحــت أشــك فى 

صــرى ...

ــح  ــاضرات ونصائ ــت كل المح ــب : ترك ــت كالمجاذي ــوم كن ــك الي فى ذل

الطبيــب ورحــت أدور حــول المعمــل لعــى أراهــا كانــت تعمــل طــوال 

اليــوم ، ولا يرضينــى أن أقتحــم المعمــل بحجــة تجمــع بــن الأســتاذة 

وتلميذهــا ، وهــى لم تخــرج .

كان صعبــا عــى أن أصــر مجــددًا وألحــان كاظــم تطــاردنى فهربــت إلى 

البيــت سريعًــا خشــية أن أبــى بأعــى صــوتى ) أبحــث عنــك ( .

ــيدة  ــوق إلى س ــا بش ــر محم ــارغ الص ــا ف ــت مهزومً ــت إلى البي رجع

ــى ، ولم تقبلنــى لم تأخــذنى كلى ، ولم تــرك وجعــى كــا كان  لم ترفضن

ــا. ــا . يومه ــع الصــر  .. دون أن تفســد علاقته ــدًا  .. م وحي

لم أنتبــه إلى كتبــى ، ولم أبــالِ بوجــع ظهــرى ، ولم أتنــاول الــدواء  

ــت  ــدة كان ــن واح ــاتى ع ــن صديق ــث ب ــرتى  أبح ــن ح ــت م وجلس

ــى  ــى محــت آلام ــك الت ــا تل ــف أمــى إليه ــرف كي تشــبهها لعــى أع

وأصبحــت هــى مشــكلتى الوحيــدة ، لكنهــا محــت كل النســاء !!

نمــت بــدون أن أشــعر ، واســتيقظت عــى مــدد ، منتصــف ليــل 

الحــادى والعشريــن مــن أيلــول وبدايــة فصــل الكبريــاء . كنــت أشــعر 

دومــاً بــأن الخريــف يليــق بى ، يجــرى دمــه فى عروقــى ، يخــرنى بــأن 

الحيــاة مســتمرة، لا يجعلنــى أشــتاق إلى ليلــة بــاردة مثــل الصيــف ولا 

ــه كل أوراق  ــد قدوم ــرة عن ــل فى كل م ــتاء  أحم ــل الش ــة مث إلى دافئ

ــة ... ــه أن يبعثرهــا دون رحم ــب  من ــات ، وأطل الخيب
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وطلبــت منــه ليلتهــا بــأن يضيعنــا فنلتقــى حيــث لا يوجــد شىء ســوى 

الأشــجار ...

شــعرت بــألم شــديد عنــد الفجــر فطــوال الليــل وأنــا جالــس فى شرفتــى 

ــدواء ،  ــام  ولا ال ــاول الطع ــوم لم أتن ــوال الي ــف ، وط ــق الخري أستنش

وطــوال الصيــف لم أجــد الهــدوء ...

ــاب إلى  ــدم الذه ــى ع ــدواء وفى نيت ــت ال ــيطا وتناول ــيئاً بس ــت ش أكل

ــوم . ــلمت للن ــة ، واستس الأكاديمي

ــا  ــذت حمام ــزل أخ ــد بالمن ــن أح ــاشرة ، لم يك ــام الع ــتيقظت فى تم اس

سريعــا، وبعنــاء شــديد لصقــت اللاصقــة لنفــى وخرجــت مــن 

بيتــى قاصــدا الإســاعيلية ...أعشــق تلــك المدينــة المهيــأة دومــاً 

للخريف؛تجمــع الدنيــا فيهــا وتبقــى بســيطة وجميلــة ، فيهــا كل 

شىء : ميــاه مالحــة وعذبــة، صحــراء وزرع ، مفتوحــة عــى  مصرعيهــا  

ــاق . ــوة وللعش ــها للخل ــى نفس ــة ع ــاء ومغلق للأصدق

ــى لم  ــة ولكن ــباب مختلف ــتمرار ولأس ــا باس ــت أزوره ــن كن ــل عام قب

ــوم . ــة العل ــى بكلي ــذ التحاق ــا من أره

اســتيقظت عــى شــوق لهــا فخرجــت دون أن أخطــط للزيــارة وكــا 

الأصدقــاء الأوفيــاء ؛ تغيــب عنهــم دهــراً وتعــود دون تكليــف وكأنــك 

ســهرت معهــم البارحــة !

ــكل المحطــات  ــذى يقــف ب ــت أذهــب ســابقًا بالقطــار العــادى ال كن

حيــث ثــاث جنيهــات فقــط يمكنوننــى مــن الذهــاب والعــودة ،وحيث 

تفاصيــل الطريــق تبقــى محفــورة بالبــال ،لكــن الآن ظهــرى وذاكــرتى لا 

يحتمــان هــزات القطــار .
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فى الطــرق المملــوءة بالحفــر والمطبــات يصبــح المقعــد فى مقدمــة 

ــزاً . ــيارة كن الس

ــت  ــاب وجعل ــوار الب ــد بج ــى المقع ــيارة ع ــة الس ــت فى مقدم جلس

ــركاب ،  ــى يكتمــل عــدد ال ــة الكــرسى مســتقيمة ، وانتظــرت حت زاوي

وفى نيتــى أن أدفــع ثمــن المقعــد الفــارغ الــذى بينــى وبــن الســائق كى 

أتمكــن مــن الجلــوس بطريقــة لا تــؤلم ظهــرى . وجــاءت مــع الخريــف..

حيــث نجــد كل شىء ، ونفقــد كل شىء ...لم أكــن أعــرف أيــن تســكن ، 

كــا لم أكــن أعــرف عمرهــا ؛ لذلــك كنــت غــر متأكــد مــن أنهــا ســتأتى 

ــل  ــل ، وتحم ــوشًى بالف ــتاناً أزرق م ــدى فس ــت ترت ــا. كان ــب معن لترك

حقيبــة 

بيضاء ، وترتدى نظارة رمادية ...

ســألتْ أحــد الســائقين بالموقــف ، وأقبلــت. جــاءت تكافئنــى عــى مــا 

فعلتــه بالأمــس ، وتزيــد مــن دهشــتى ، وترتقــى بتهكمهــا إلى مرتبــة 

لم أشــاهدها إلا فى خيــالى ...

ــى . لم أنتظــر حتــى  ــاب وأمــام فرحت  ابتســمت ، ووقفــت بجــوار الب

تســأل إذا كان بإمكانهــا أن تركــب بجــوارى ضغطــت عــى يــدى 

ــائق ــوار الس ــد بج ــت إلى المقع وتحرك

ــدت.  كان  ــدى ، صع ــا ي ــا وأعطيته ــى حقيبته ــاب وأعطتن ــت الب فتح

ــل .. ــن قب عطرهــا مدهشــا لم أستنشــقه م

قالت : ما رأيك بهذه المفاجئة ؟! جميلة ... أليس كذلك ؟

قلــت وأنــا أعطيهــا الحقيبــة الجميلــة : جميلــة مثلــك وعظيمــة  بقــدر 

انتظــارى إياهــا ...
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وبدون أن تفارقها الإبتسامة سألتنى : هل تسكن فى الإسماعيلية ؟

لا . أحبها فقط ... أزورها بين حين وآخر . وأنت ؟

قالــت : أنــا ذاهبــة لزيــارة عمتــى   اليــوم خطوبــة ابنتهــا وســأعود فى 

الصبــاح .

خلعــت نظارتهــا الشمســية وأخذتنــى فجــأة إلى حــوار لم أتوقعــه 

ــام المــاضى وفى كل  ــة تمــوج بالمظاهــرات فى الع ــت الجامع ــت: كان قال

يــوم تحــدث اشــتباكات بــن قــوات الأمــن والطــاب هــل لــك نشــاط 

ــى ؟      ــر تنتم ــياسى ؟ إلى أى فك س

تعجبت من سؤالها ، لكننى لم أرد السؤال بسؤال 

قلــت لهــا : لا . لم تكــن لى علاقــة بالطرفــن فأنــا أراهــم نفــس العملــة 

فــإن كان أحدهــم يتعامــل بوجهــة والآخــر بالثانيــة فــإن العملة نفســها 

لا تشــرى ســوى الضجــر ، وإن المحصلــة فرقــة وشــتات وتخويــن .

ماذا عنكِ ؟ 

قالــت : لا أشــغل رأسى بتلــك الأمــور . عندمــا ندخــل فى الدراســة أكــر 

ســرى كــم أكــون مشــغولة 

الله يعينك . كان شرحك بسيطا ومفهومًا ... تحياتى

ربى يخليك . أحقا فهمت ؟

بكل تأكيد .

ابتســمت وقالــت : أجلــس فى النقابــة مرتــن مــن كل أســبوع  يمكنــك 

أن تــأتى إذًا أردت أن أشرح لــك شــيئاً فى الكيميــاء أوالرياضيــات ، وهــذا 

لــك فقــط  ..

ــد زادت  ــأن الأجــرة ق ــا ب جــاء الســائق بعــد أن اكتمــل العــدد يخبرن
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ــه  ــاس علي ــال الن ــوت ؛ وانه ــود والزي ــعار الوق ــادة فى أس ــبب الزي بس

ــا !! ــركاب جميعً ــر ال ــة لضج ــون ضحي ليك

وبعد خمس دقائق تحركنا بعد أن استسلم الناس .

ــت  ــوم أن انتقل ــن ي ــاعيلية . م ــارة لى إلى الإس ــذه أول زي ــت : ه قال

عمتــى إلى العيــش هنــاك لا أراهــا ســوى فى الأعيــاد والمناســبات، 

وأفتقــد ابنــة عمتــى كثــراً فلقــد تربينــا معــا وتعلقنــا ببعضنــا كثــراً 

ــا . ــدا عن ــش بعي ــم للعي ــى انتقاله ــا ع وكان صعب

وأنا كنت أفتقد القطار الذى يسير موازياً لنا ، وأخاف منه.

سألتها : هل سافرت بالقطار من قبل ؟

قالــت : أبــدًا . لكــن أتمنــى أن أســافر بالقطــار مســتقبلا ،قــد أجربــه 

غــدًا فى طريــق العــودة ...

ــا كل  ــف عنده ــى يتوق ــارات ولا المحطــات الت ــد القط ــس مواعي لم أن

ــاعة إلى  ــف س ــد نص ــيأتى بع ــارًا س ــاك قط ــم أن هن ــت أعل ــار؛ كن قط

ــل .   ــل أن يص ــات قب ــف فى كل المحط ــة ، ويتوق ــة القادم المحط

قلت للسائق : تفضل أجرتك 

قال : ما زال الطريق طويلاً .

نصل على خير إن شاء الله وبعدها آخذ الاجرة .

قلت له : لكننا سننزل هنا ! 

والتفت إليها وقلت : ونكمل بالقطار ...

ــن فارغــن مدفوعــى الأجــر يســتطيع أن  ــراً بمقعدي فــرح الســائق كث

ــى  ــا ، وهــى لم تعارضن يضاعــف أجرته

فقط قالت : أخشى أن أتأخر ، وعمتى تنتظر منى المساعدة
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ــال  ــد أن أن ــى أري ــن تتأخــرى ، كماأنن ــل مــن توترهــا : ل قلــت كى أقل

ــار ... ــكِ بالقط ــة ل ــك فى أول رحل شرف اصطحاب

ابتســمت قائلــة : الــرف لى يــا ســيدى ، لكــن متــى ســيصل القطــار 

القــادم ؟

سيصل بعد نصف ساعة .

كنــا قــد وصلنــا إلى المحطــة التــى ســيتوقف عندهــا القطــار ونحتــاج 

إلى المــى خمــس دقائــق لنصــل إلى الناحيــة الأخــرى  مــن الطريــق ...

ــر  ــف ننتظ ــى الرصي ــنا ع ــا ، وجلس ــاه ومشروبً ــة مي ــريت زجاج  اش

القطــار . مجــددًا ذهبــت بى إلى السياســة مثــل الجميــع !!ففــى تلــك 

الأيــام كان كل مــن يتعامــل معــك يريــد أن يعــرف ميولــك وانتــاءك، 

المؤيديــن ولا إلى  تنتمــى إلى  بأنــك لا  لــه  قلــت  ولا يصدقــك إن 

ــن والتشــويه  ــك لشــدة التخوي ــك وذل ــوكان مثل ــى ول المعارضــن ، حت

ــى نعيشــها ... الت

 قالت : لكنك بكل تأكيد تتوق إلى الحرية . أليس كذلك ؟

طبعًــا . الحريــة يــا ســيدتى ظلمــت كثــراً  ســجنت لعقــود مثــل 

ــا ولم  ــان منه ــاع الزم ــا  وض ــت ملامحه ــى ضاع ــف حت ــاب الكه أصح

نعــد نعــرف عنهــا ســوى ســرتها  الطيبــة . وافتقدناهــا حتــى تغــرت 

المعايــر فتعلمنــا الخــوف بــدلاً مــن الاحــرام ، وعندمــا ســقط 

الخــوف عــى يــد الثــورة  علــم الســجان أن لا شىء وراء الخــوف 

ســوى الفوضى؛فأطلــق سراح الحريــة لتصــدم الضحيــة مــع الضحيــة ، 

وهويعلــم بــأن الحريــة ستســتوحش الطريــق ، ســتكون غريبــة وتحــن 

ــق  ــان مناف ــن ولس ــن كاذبت ــا بعين ــينظر إليه ــذى س ــجان  ال إلى الس
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ــوضى !!   ــا ف ــة !! إنه ــول : انظــروا إلى الحري ــاس ويق ــدور إلى الن ــم ي ث

إنهــا مؤامــرة !! ويسَــقط علينــا ســيل مــن مصطلحــات كاذبــة . أليــس 

كذلــك ؟ أليســت مصطلحــات التديــن والوطنيــة فى بلادنــا مجــرد 

شــعارات ليــزداد الفقــر فقــراً وهويظــن بأنــه يجاهــد ، ويجــد اللــص 

ــورًا ؟! ــا وق زيً

قالــت : بــكل تأكيــد . لقــد تحدثــت بمــا فى داخــى ، ولمســت  بكلماتــك 

كل الوجــع .

قلــت لهــا : أعلــم أن الحديــث عــن السياســة ظاهــرة طبيبعيــة فى هــذا 

الوقــت  لكــن أتعجــب مــن إصرارك عليهــا كأن لا شىء نتحــدث فيــه 

ســوى السياســة !

ــت  ــر !!وقال ــورة يناي ــد كان أخــى أحــد شــهداء ث ــت : معــذرة فق قال

ــك شــيئاً لم أســمعه ... بعــد ذل

كنــت أريــد أخذهــا للقطــار لإنهــاء عقــدى ، لعقــد صلــح مــع الذاكــرة، 

أردت اصطحابهــا كى أقبــض عــى يدهــا كلــا يضربنــى الحنــن وأقــول: 

» دعينــى أتحــدى دمــوع القلــب وأجــزم أن هنــاك ثمــة أشــياء 

تســتوجب العشــق مثــل عينيــكِ » فــإذ بهــا تشــر إلى أصــدق الأوجــاع 

وأطهرهــا ، إلى الياســمين إلى الأشــجار التــى تتحــدى البــوار ، إلى الــروح 

التــى تتحــدى الخــواء ، إلى الصــدر العــارى الــذى يقابــل الجــاد صابــراً   

ــى  ــا  بق ــن صغــر بداخلن ــن وإلى رك ــم مكابري ــن إلى حتفه إلى الذاهب

طاهــراً ، إلى الذيــن لوعــادوا لســخروا منــا وطلبــوا المــوت ليرتاحــوا مــن 

الغوغــاء .

جاء القطار ... تعالى تعالى تعالى  
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تعــالى لنركــب . تعــالى نقــاوم عــرا آخــذًا فى الــدوران إن البحــر عميــق 

جــداً ، إن المــوج شــديد جــداً ، وأشرعتــى هلكــت ، ولا تقبلنــى شــطآن .

قبضت على يدها وعلى جرحى وركبنا القطار ...

ضــاع ألم ظهــرى ،وهــرب الخــوف مــن القطــار وبقيــت وحدهــا تشــغل 

تفكــرى . لحســن الحــظ كان القطــار فارغــا ؛ جلســنا بجــاور النافــذة 

وجهــا لوجــه وأوراقنــا مكشــوفة ، وعيوننــا  مفضوحــة.  يحتــاج القطــار 

العــادى إلى ثــاث ســاعات قبــل أن  يصــل إلى الإســاعيلية كانــوا 

بالنســبة لى رحلــة كافيــة. عــى إمتــداد هــذا الطريــق أنــاس جــاءوا من 

ــا مــن الفقــر وضيــق الحــال ، أو مــن مشــاكل  أماكــن عــدة إمــا هربً

عائليــة تحــدث لأتفــه الأســباب وتتحــول بعــد فــرة إلى همنــا الوحيــد 

ــرر أن  ــوح ق ــا طمَ ــق ، وأم ــه ونفي ــام علي ــذى نن ــاغل ال ــغلنا الش وش

يشــق طريقــه ويؤســس لنفســه حيــاة ...

ــت  ــدق. كن ــم الص ــة ، واختاره ــاروا العزل ــاس اخت ــم أن ــة ه فى النهاي

أعشــق، هــذا الطريــق وأطمــن لــه ، وأحلــم بــأن أشــرى يومــا قطعــة 

أرض عــى هــذا الطريــق أزرعهــا وأســكن فيهــا .

مــن وقــت ركبنــا لم تنظــر لى فقــط كانــت تشــاهد الــرود وأنــا كنــت 

أشــاهدها ...

قلت لها : رحم الله شهداءنا وألحقنا بهم فى الجنة 

ــق  ــم، اب ــا مثله ــل كلام ــوك لا تق ــول : أرج ــا تق ــامة كأنه ردت بابتس

ــأفهمك . ــا س ــى وأن ــا مث صاماتً

دخلنــا حــدود الإســاعيلية ، واقتحمتنــا حدائــق البرتقــال وبقيــت لنــا 

ســاعة قبــل أن يصــل القطــار إلى المدينــة .



75 حب   د و ن   د ر ا سة   جد و ى

كانــت معجبــة جــداً بذلــك الطريــق الــذى ترتــاده لأول مــرة وكانــت 

مفتونــة بحدائــق البرتقــال . 

ــام  ــان أم ــرأة يجلس ــل وام ــة كان رج ــال المتداخل ــق البرتق ــن حدائ ب

ــا  ــال. لاحظن ــوءة بالبرتق ــاص ممل ــة أقف ــم بضع ــر وأمامه ــوخ صغ ك

المنظــر وأدهشــنا لنلتفــت إلى بعضنــا باســمين . قلــت لهــا : أتمنــى أن 

ــال ... ــة برتق ــوم فى حديق ــك ذات ي ــوه مع أت

ــل   ــن الرج ــن م ــد دقيقت ــطء بع ــر بب ــذى كان يس ــار ال ــف القط توق

ــم ــودة إليه ــن الع ــا م ــق يمكنونن ــر دقائ ــى أن ع ــا يعن ــرأة م والم

 أخذتها من يدها ونزلنا وهى تسألنى إلى أين ؟

قلت لها : إلى حديقة البرتقال !!

قالت : لنتوه ؟

قلت : وبعدها نلتقى ...

ــونى الأول  ــف جن ــاءنى طي ــن ج ــن أي ــرف م ــن ، ولا أع ــينا صامت مش

فرحــت أعقــد المقارانــات ،اســتدعيت نفــس الــكلام لموقــف متطابــق 

حــن مشــينا معًــا أول مــرة وظلــت صامتــة ، فقلــت لهــا : إن لم ترغبــى 

ــادر الآن ؟ ــادر ... أغ ــا؛ أغ ــا معً بوجودن

ــا  ــه ) أن ــة علي ــدى وزادت الثاني ــت ي ــت واحتضن ــت الأولى بصم أجاب

ــك ( . ــة مع ــعيدة ومطمئن س

قالت : فى أى حديقة سنتوه ؟ 

قلت : عند الرجل والمرأة

قالت : وهل تعرفهم ؟!

قلــت : لا أعرفهــم . لكــن يكفــى أن يزورهــم أحــد وبعدهــا هــم  
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ــا ــة مرحــب بن ــى الجميل ــا وصديقت ــك أن ــه ؛ لذل ــة ب ســيختلقون قراب

دون أن نســأل عــن هويتنــا ، وســوف يحتفــون بنــا حــد اشــتياقهم  إلى 

زائــر وحــد لهفتهــم عــى ســؤال قريــب ...

وأمــام دهشــتها قلــت : لعــن اللــه مــن يصوبــون تجــاه احتياجنــا مــن 

يعلمــون ضعفنــا ويدوســون عليــه !!

ــا فى  ــيء ، ودخلن ــس ال ــل نف ــه نفع ــامحنا الل ــت : س  ضحكــت وقال

ــة ضحــك .  نوب

ــك . ولا  ــا أم ــا كأنه ــا عامليه ــت له ــاشرة قل ــم مب ــل أن نصــل إليه وقب

ــددًا .... ــا مج ــتغلالية، وضحكن ــتنا الاس ــتكمالا لسياس ــك اس ــول ذل أق

ــل  ــن أه ــث ع ــل يبح ــرة رج ــتقبلنى بنظ ــل واس ــى الرج ــلمت ع س

واحتضنتهــا زوجتــه وقبلتهــا بشــوق أم ...

قلــت لــه : اســمى عمــر ، وهــذه ابنــة عمــى وزوجتــى المســتقبلية  كنــا 

فى طريقنــا إلى المدينــة ، أعجبتهــا حدائــق البرتقــال فلبيــت لهــا رغبتهــا 

ونزلنــا عليكــم ضيوفـًـا ...

قال : أهلا وسهلا بكم يا ولدى – مكانكم ومطرحكم 

قالت زوجته : نحن لم نتناول وجبة الغداء بعد 

سأقوم بتجهيز الطعام ونأكل معا .

ــواح الخشــب  ــة  بالطــوب الأحمــر ومعرشــة بأل ــم مبني ــت غرفته كان

وبجــوار الغرفــة صــاج مرفــوع عــى قائمــن مــن الطــوب يســتخدم فى 

شــواء الســمك ، وبالفعــل كان الســمك معــدًا للشــواء ...

ــا  ــرأة يده ــت الم ــاعدها  . وضع ــأن تس ــى ب ــت ، وأشرت لصديقت قام

عــى كتفهــا وقالــت : اســريحى أنــت يــا ابنتــى وأنــا أعــد لكــم الطعــام 
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لــن يســتغرق وقتــا طويــاً 

قالت لها : أجلس بجوارك إذًا .

ــه  ــن نفس ــى ع ــذ يح ــا أخ ــا ، وسريع ــن هويتن ــل ع ــألنى الرج لم يس

ــد  ــن  الوحي ــه كان الاب ــة الشرقي ــن محافظ ــل م ــه فى الأص ــرنى بأن أخ

ــب إلى  ــك  ذه ــد ذل ــبابهما ، وبع ــان ش ــا فى ريع ــرأة توفي ــل وام لرج

ــق  ــل وينف ــه ، كان يعم ــه فى حق ــوا الل ــن لم يراع ــه الذي ــة أعمام كفال

ــا  ــى تركه ــة الت ــى لم تكتمــل  برغــم الأمــاك الطائل عــى دراســته  الت

ــداه !! ــه وال ل

تــزوج فى عمــر صغــر ببيــت أبيــه ثــم هاجــر إلى مدينــة  الإســاعيلية 

بعدمــا ضيــق عليــه أعمامــه ، ولديــه بنتــن إحداهــن  متزوجــه 

تســكن فى الغردقــة مــع زوجهــا الــذى يعمــل طاهيًــا في أحــد الفنــادق 

ــة  ــل بالمملك ــذى  يعم ــا ال ــع زوجه ــافرة م ــرى مس ــياحية والأخ الس

ــعودية. ــة الس العربي

قــال : إننــا عــى فــراق دائــم يــا ولــدى ، والــذى يهــون علينــا مصائــب 

الأيــام وجــود امــرأة صابــرة تحبــك مــن قلبهــا وتدفــع عنــك كل الهموم 

وتكــون أمــك وأخــاك وصديقــك ...

ــا  ــر . ي ــر والكث ــى الكث ــت مع ــد تحمل ــال : لق ــه وق ــار إلى زوجت أش

ــة فى كل  ــا وزوج ــا وأختً ــا وبنتً ــاء  أمً ــى هوالعط ــز الأنث ــدى إن رم ول

ــوى  ــر س ــرأة لا تفك ــا ، وإن ام ــت حقً ــى إن أحب ــى تعط ــوال  ه الأح

براحتهــا وســعادتها تكــون الحيــاة معهــا مؤامــرة عــى نفســك ... وإن 

وجــدت امــرأة حقــا ، ولم تحافــظ عليهــا تظــل طــوال عمــرك  والنــدم 

ــا  ــة عمــك ... إنه ــة ...  حافــظ عــى ابن ــى بامــرأة أناني يطــارك ، وتبت
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ــا !! ــت أيضــاً تحبه ــك ، وأن تحب

جلســت أمــام كلماتــه مندهشــا ، وزوجتــه تمطرهــا بأحاديــث لم 

ــا لأن امــرأة كهــذه لا يمكنهــا أن  تقــول  أســمعها. لكــن كنــت مطمئنً

إلا خــراً ...

قــال : لنــا بيــت فى أطــراف المدينــة مكــون مــن أربعــة طوابــق الطابــق 

ــع  ــث والراب ــكن في والثال ــانى أس ــات ، والث ــره كمح ــوم بتأج الأول أق

لبنــاتى، لكنهــا عــى ســفر مســتمر ...

لقــد أكرمنــى اللــه وكافــأنى عــى اجتهــادى وصــرى عــى أذى أعمامــى  

الذيــن لم اقاطعهــم برغــم كل مــا حــدث، لقــد بــدأت بعمــل المعــار 

ثــم بتجــارة الأســاك ، ثــم اشــريت قطعــة  الجنــة هــذه وأصبحــت 

قطعــة منــى ، نقــى اليــوم كلــه هنــا  ولا نعــود إلا للنــوم فقــط .

قلت له : زادك الله مالا وكرمًا ، حديقتك جميلة تبارك الله

قال : تأتى وقتما تشاء يا ولدى 

وأكمــل قائــا : نعــم أقــى وقتــى كلــه مــع زوجتــى ، وهــذا ســاعدنا 

كثــراً فى أن نكــون أصدقــاء لكــن وإن اختلفــت الظــروف يبقــى 

ــك  ــى بأوجاع ــى لا تســتطيع أن ترم ــرأة  الت ــدأ نفســه وهــوأن الم المب

وانكســاراتك فى حجرهــا دون حــرج ؛ هــى امــرأة لا تصلــح لــك زوجــة 

لأنــك حــن ذلــك

تصبح بلا مأوى ، والمرأة مأوى يا ولدى ...

قلــت لــه : جاءتــك العزلــة حاملــة معهــا الصــدق ، والصــر والحكمــة. 

قــال : والحــب !!

نعــم يــا عمــر والحــب أيضــاً . فى هــذا العــر السريــع جــداً  المخيــف 
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جــداً نعيــش كثــراً دون أن نحــب : نلبــى احتياجــات  الأسرة وننــى أن 

نحبهــا ، ننتقــل بــن عمــل وآخــر وننــى أن نحــب العمــل ، أنــا أحببت 

كل شىء حتــى أذى أعمامــى وحتــى الحجــارة التــى كنــت أحملهــا فوق 

كتفــى وأصعــد بهــا للطابــق العــاشر وأعــى . بينــا كنــت أبحــث عــن 

ــن داخــى وتعلمــت أن  ــع الحــب م ــا عمــر تعلمــت أن ينب ــرزق ي ال

لا أقــاوم الحــب أيضــاً .أخذتــه إلى المــكان الــذى نــدور حولــه كثــراً...

 هل كانت زوجتك أول من أحببت ؟ وتمنيت أن يقول لا !

 ابتســم ســاخراً ، وقــال : أنــت مــا زلــت تســكن نصــف الكــوب الفــارغ، 

لكــن على كل حــال ســأجيبك ...

أحببــت جــارتى . كنــت شــاباً مســلوب التقديــر فى مجتمــع يــزن النــاس 

بميــزان المــال ، وكانــت هــى الأجمــل فى بلدتنــا .لم أعــرف لهــا طريقــا 

ســوى دخــول البيــت مــن بابــه ، رفضــونى وعــدت مــرارًا ولا شىء يتغــر 

ــروف  ــا الظ ــنحت لن ــا س ــدة كل ــارج البل ــل خ ــا نتقاب ــك كن ــد ذل بع

ــوة إلى  ــا عن ــا إخوته ــوق .خطبه ــا فى الس ــا إذًا تقابلن ــدث سريعً أونتح

جارهــم الــذى يعمــل فى إيطاليــا طمعــاً فى المــال وتوفــر فــرص عمــل 

لهــم بجــوار أختهــم التــى كانــو يظنــون بأنهــا ســتعيش فى إيطاليــا ! لم 

ــك الفــرة  ــى اســتمرت عامــن ، وخــال تل ــا الت أقابلهــا بعــد خطوبته

كنــت أعمــل فى الليــل والنهــار دون راحــة ، تحســنت  أحــوالى ، 

ــت .. ــت وتزوج وخطب

وفى اليــوم الحنــاء جــاءت أمــام الجميــع هنأتنــى وأعطتنــى  عشريــن 

جنيهًــا كنــت قــد أعطيتهــم إياهــا فى آخــر مــرة تقابلنــا فيهــا وأخبرتنــى 

بأنهــا تريــد شراء فســتاناً أعجبهــا ، لحقهــا أحــد إخوتهــا ضربهــا بعنــف 



حب   د و ن   د ر ا سة   جد و ى80

وأخذهــا إلى البيــت وهــو يجرهــا مــن شــعرها ويوجــه لهــا ســيلا مــن 

الســب والقــذف . تزوجــت بعــدى بثلاثــة شــهور ، لكــن الحــال لم يكــن 

ــق !!  ــذ المعت ــا ســوى النبي ــا لم يحمــل مــن أوروب كــا رســموا فزوجه

رجــع مفلسًــا ، ولا يمكنــه العــودة ..عاشــت معــه حيــاة بائســة ، كنــت 

ــوة  ــا إخ ــت ب ــا أصبح ــدة لأنه ــت إلى  البل ــا نزل ــودًا كل ــا نق أعطيه

ــذ أن ماتــت فى حــادث ســر  ــدة من وبشــبه زوج ... لم أذهــب إلى البل

قبــل عامــن .

لا أحد يستطيع شواء السمك بتلك الجودة مثلى ...

ــا منقــذا لى،  ــة إلين ــه وهــى تحمــل الســمك متجه جــاء صــوت زوجت

ــق  ــمسى وطب ــش الش ــل العي ــة تحم ــل الجميل ــيدة المعم ــاءت س وج

ــار . الخض

ــا زال  ــرة ، لكــن م ــرة كب ــذ ف ــد تركــت تجــارة الأســاك من ــال : لق ق

كبــار التجــار يبعثــون إلى بأفضــل الأنــواع كهدايــا لذلــك أراهــن بأنــك 

لــن تتنــاول مثلــه والأهــم أنــه معــد بواســطة أمهــر وأجمــل امــرأة فى 

الدنيــا ...

قلت له : أدام الله كرمك وسيرتك الحسنة 

جلستْ بجوارى وعلى وجهها ابتسامة عشقتها ...

ــا  ــف ، كان عطره ــرام الضي ــاركة وإك ــدر المش ــا بق ــام جمي كان الطع

أقــرب إلى مــن أى وقــت مــى وهــى تطعمنــي بيدهــا ، كانــت المائــدة 

مطمئنــة ...

قلــت لهــا : ســتكون المقارنــة صعبــة فى المســتقبل إذًا صنعــت لى 

ــم  ــا وأتعل ــأجئ إلى هن ــى : س ــع كذبت ــرة م ــت متؤام ــمكا... وأجاب س
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ــك ... ــه ل ــل أن أصنع قب

قلت للمرأة : سلمت يداك ، وللرجل : أدام الله كرمك 

لن أنسى هذا اليوم أبدًا 

قلت للرجل : اسمح لى أن أعزمها على برتقال من عندك

قال : تفضل يا ولدى - المكان مكانك -

وفى تلــك اللحظــة جــاء التاجــر ليأخــذ أقفــاص البرتقــال، كنــا  فى بدايــة 

الموســم لذلــك لم يجمعــوا ســوى بضعــة أقفــاص مــن البرتقــال الأخــر 

ــاى ...  ــل الش ــب لعم ــرأة الحط ــعلت الم ــة . أش ــوا إلى عمال ولم يحتاج

وأنــا هربــت إلى الحديقــة كى لا أضطــر إلى حمــل الأقفــاص معــه 

فيظهــر ألم ظهــرى .

جــو خريفــى : شــمس ، وغيــم ، وجــداول ، وأشــجار ،وأريــد أن أتقمــص 

دور البطــل » فى عصمــة قبلــة لم تحــدث » لــى أصحــح الأوضــاع ...

أمسكت يدها ومشينا بين الأشجار حتى غبنا عن الأنظار 

قلــت لهــا : لقــد لبــى الخريــف طلبــى ؛ فلقــد تمنيــت عنــد قدومــه أن 

يبعثرنــا حيــث لا يوجــد شىء ســوى الأشــجار !

قالــت : لقــد تآمــر الخريــف معــك عــى وحقــق طلبــك دون أن  أعــرف 

لمــاذا أنــا معــك الآن !

ــؤال  ــا فى س ــرف بحقه ــت أن اع ــى ، ورفض ــؤالها المنطق ــى س أغضبن

ــذا ! كه

قلــت لهــا : أنــا معــك لتحقيــق أحلامــك ؛ فمنــذ قليــل ركبــت  القطــار 

لأول مــرة ، وقبــل ذلــك تحدثــت عــن نفســك لأول مــرة وأنــت الآن فى 

حديقــة البرتقــال التــى أعجبتــك ...
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قالت : ولكن ...  

قاطعتهــا : لا تســألى الأســاك عن ســبب وجودهــا فى الماء فهــذا يحرجه 

ويقتلــه ، وحتــى لا يســألك الغيــم عــن أمطــاره التــى تســقط عليــك 

ــه لوقاحــة كلــاتى ؛ أغضبنــى ســؤالها عــى  ــار .لم أنتب ــا شــجرة الصب ي

الرغــم مــن أنهــا كانــت محقــة ؛لكنــى حملتهــا ذنــب قلقــى بســبب 

عيناهــا ، حتــى أننــى حاســبتها عــى ألم ظهــرى الــذى لم أخبرهــا عنــه 

ــوم نفــى عــى  ــا أل ــة الأخــرى مــن الشــجرة وأن ! تحركــت إلى الناحي

ــه ، وهــى ســندت ظهرهــا إلى الشــجرة ولم تتحــدث. رجعــت  ــا قلت م

إليهــا كى أصحــح الأوضــاع . فــإذا بهــا تبــى  وقعــت عيناهــا فى الأرض.. 

وضعــت يــدا عــى رأســها ، وبالأخــرى ضممتهــا إلى ، وضعــت رأســها 

عــى صــدرى وأنــا أقــول : 

أنــا معــك الآن لأنى أحبــك ... أنــت هنــا الآن لأن البرتقــال فقــد رائحتــه 

ــا  ــتانك هن ــاده ... فس ــتعيد أمج ــربى كى يس ــدك أن تق ــة ، ويري الذكي

ليتباهــى الخريــف ... عينــاكِ تبكيــان عــى صــدرى لينتهــى كل الجدب 

بداخــى ... ويــداك هنــا لتطــوق ظهــرى المكســور ، وتزيــل عنــه الألم ... 

نظــرتْ إلى متأســفة ، وانهمــرت فى البــكاء .

وضعــت رأســها فــوق كتفــى وطوقــت خاصرتهــا وضممتهــا  إلى أكــر ، 

طوقتنــى هــى الأخــرى وهــى تهمــس بصــوت  منخفــض أرعــب صــداه 

ــه  ــح جداول ــب وفت ــه القل ــض ل ــة ، وانتف ــرت هارب ــروح فف كل الج

للحيــاة .. أحبــك ..

خرجــتْ مــن العنــاق هادئــة ، ويــدى تمســح لهــا الدمــوع. قالــت : لم 

تخــرنى بحادثــة ظهــرك ؟!
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قلــت لهــا : حــدث ذلــك بعــد أن كنــا فى المعمــل ، ولم تــأتى  مناســبة كى 

أحــى لــكِ ، وشرحــت لهــا الوضــع أمــام غضبهــا مــن إهــالى وركــوبى 

للقطــار وجلــوسى عــى الأرض .

قالت : ستخضع للجراحة فى أقرب وقت ... اتفقنا ؟

قلت : بكل تأكيد . 

ــأخضع  ــا س ــى  وبعده ــكل طبيع ــتى بش ــر دراس ــد أن تس ــط أري فق

ــاشرة . ــة مب للجراح

لكننا إلتقينا قبل أن نتوه !!

قالت : تعالَ لنتوه وقلبنا مطمئن للقيا ...

ضحكنا ، وقبل أن ندخل فى الحديقة أكثر جاء صوت  المرأة 

)الشاى يا أستاذ عمر (

ــت  ــى  فقال ــرأة تعجب ــتْ الم ــأكل ، ولمح ــر ي ــدت التاج ــت فوج خرج

باســمة: تعودنــا أن نصنــع طعامًــا إضافيًــا حتــى يرزقنــا اللــه بالزائريــن. 

ــا ودخلــت ... قلــت : زادكــم اللــه جــالا وكرمً

أعطيتها الشاى ، وضعته على الأرض وهمت تساعدنى على الجلوس 

ضحكت ، وقلت لها : يمكننى فعل هذا  الموضوع بسيط 

قلت لها : من أى جمال جاءوا ؟

قالــت : لم أصــادف مثلهــم طــوال حيــاتى ، لقــد تحدثــتْ عنــك بــكل 

خــر رغــم أنهــا لا تعرفــك ، وأوصتنــى بــأن أكــون زوجــة صالحــة ، ولم 

تتدخــل  كعــادة النســاء فى شــؤونى ولوبمقــدار أنملــة 

قلت : إن أمثال هؤلاء لا يقولون إلا الطيب فقط 

قالــت : لكننــا رغــم ذلــك كذبنــا عليهــم ، وأخبرناهــم بأننــا أبنــاء  عــم، 
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وبأننــا ســنتزوج ...

قلت : عاقبنىى الله على كذبتى ، وجعلها تتحقق .

قلــت لهــا : بالنســبة للشــاى أعــرف طعمــه جيــدًا ، وإذ بهــا  تتذوقــه 

وتــرخ ) اللــه اللــه جميــل جــداً ( هــل تناولــت مثلــه قبــل ذلــك يــا 

عمــر ؟ مــن صنعــه لــك ؟

قلــت : بــل أصنعــه بنفــى فــوق ســطح بيتــى .أضــع الرمــال محاطــة 

بقطــع الطــوب ، وأشــعل فوقهــا الخشــب وأصنــع الشــاى والقهــوة فى 

إنــاء مــن الصــاج 

صرخت مجددا » أحب ذلك » متى سأكون ضيفتك ؟

تمشــينا فى الحديقــة ، وهــى ممســكة بذراعــى قلــت لهــا : فى منحدرات 

القيــم فى لحظــة اختيــار مــالا يمثلنــا ولكن مــا فرضــه التيه علينــا؛ نختار 

ــة التــى تجمــع بــن الحاكــم والمحكــوم  الانفصــام ، فالعلاقــة العاطفي

فى  عالمنــا الثالــث تجعــل المواطــن يتآمــر عــى نفســه ويغــض  الطــرف 

عــن مســتوى المعيشــة المتــدنى لمجــرد أن الحاكــم  مــن طائفتــه وهــواه، 

وكل شيء بعــد ذلــك بالنســبة إليــه غوغــاء ،تصبــح الأخبــار موســيقى 

ــح المراشــقات السياســية  ــح للرقــص فى حلقــات الدراويــش وتصب تصل

مــرارًا لا يحتملــه القلــب .. أعلــم الآن لمــاذا قــال نــزار فى ديوانــه ) لا 

غالــب إلا الحــب ( : ) لا غالــب إلا الفكــر ( فالفكــر مهــا اختلــف فهــو 

يحمــل فى طياتــه احترامــا ، ويحمــل شــعارا خالــدا يقــول  ) لا غالــب 

إلا الشــعب (. 

ــى  ــا تبق ــاس وكل م ــو الأس ــن ه ــل إلى أن المواط ــر أن يص ــد للفك لا ب

هــو خــادم لــه ... وأمــا فى دنيــا الانفصــام التــى نعيشــها نجــد الحــكام 
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ــا أنكــروه عــى ســابقيهم !! وقفــت  ــون كل م ــا يفعل ــن جَلدن المتغيري

ــن ،  ــى فى يوم ــذا ؟!  خطفتن ــكل ه ــك ب ــف ل ــت : كي ــى، وقال أمام

مشــيت معــك وكأن الدنيــا كلهــا تتآمــر معــك عــي ،فهمــت تفاصيــل 

أنــاس لاتعرفهــم ، اخــرت الوقــت المثــالى لنزولنــا مــن القطــار ولقتــل 

ــاً ... ــذى بقــى بداخــى طوي الصمــت ال

وتوارت خلف ضحكتها وهى تقول : من أنت يا رجل ؟

لم تكن تريد إغضابى ثانية ولذلك ضحكتْ

ولكــن كنــت أعلــم أن ثمــة أســئلة تــدور فى رأســها : مــن هــذا الرجــل 

الــذى كــرت عــى يديــه ســنوات الصمــت ؟  أى جنــون أصابنــى كى 

أجلــس مــع طالــب لــدى ، وفى حديقــة  أنــاس لا أعرفهــم ، وأقــول لــه 

ــى  ــرد ع ــه ي ــعرتْ ب ــذى ش ــان ال ــاً أن الاطمئن ــرف أيض ــك ؟! وأع أحب

قلقهــا.. وأعــرف أن كلامــى الــذى يجيــد الوصــول إلى أعماقهــا قــد كان 

يــرب كل التكاليــف دون رحمــة .

ولكننــى أشــعلت أعصــابى أكــر مــن المــرة الأولى ، ولكــن بقبلــة 

ــة أعــوام بقــدر الألم، واســتمرت عامــن بقــدر الحنــن ،  اســتمرت ثلاث

واســتمرت ألــف عــام بقــدر اشــتهائى شــفتيها ، واســتمرت حتــى ضــاع 

الحســاب منــى بقــدر مــا طوقتنــى، كأننــى قبلــت بركانًــا ، وياســمينًا، 

ــوان  ــرأت دي ــاً ، وق ــا حل ــى قبلته ــيفًا . كأنن ــورة ، وس ووردًا ، وعصف

ــن شــفتيها زادى . ــا ، وأخــذت م ــا حرف ــة حرف الأنوث

ــة داخــل الجفنــن قــررت خلالهــا  أن تــرى  عــادت عيناهــا بعــد رحل

بشــفتيها ، وعيناهــا العائــدة قبلــة أخــرى  سرقــت منهــا ألــف حديقــة، 

وقمــراً ، وبحــراً .
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جلســتْ وظهرهــا عــى صــدرى ، ورأســها عــى كتفــى ودقــات قلبهــا 

نافــرة ...

قبلــت كفهــا ، وطوقــت خاصرتهــا ، وأنــا أقــول : ســيكون هــذا العطــر 

ــى  ــى الت ــور حت ــاء العط ــرف أس ــى لا أع ــن أنن ــم م ــى الرغ لى، وع

ــا ؟ ــه ... اتفقن ــأتعرف علي ــتخدمها؛ س أس

قالت وهى تغمض عينيها : اتفقنا أن يكون كل شيء لك .

وفتحت عينيها وهى تقول : لقد انتظرتك عمراً وصمتاً !!

سمعنا صوت سيارة التاجر تدور -لا بد أنه أنهى عمله -

قالت : يجب أن نذهب الآن 

أومأت لها بالإيجاب ، وأصلحنا من هيأتنا وخرجنا .

قلت للرجل : تعلمت الكثير منك . أشكرك 

قال : ربى يسعدك يا ولدى ويوفقك 

قلــت لــه : إذًا ســمحت لنــا ؛ يجــب أن نذهــب لارتباطنــا بحفــل زفــاف 

-هــل أراك ثانيــة ؟

أجبت وأنا أعانقه : بكل تأكيد .

ــاعيليه ؛  ــات إلى الإس ــن المواص ــألته ع ــف ، وس ــام الهوات ــا أرق تبادلن

ــذه  ــد ه ــف عن ــه لا يتوق ــاعه لكن ــع س ــد رب ــار بع ــيأتى قط ــال: س فق

ــة وعندهــا  ــدة التالي ــى البل ــك اســتخدام المواصــات حت المحطــة يمكن

تســتطيع اللحــاق بالقطــار أو اســتخدام مواصلة أخرى إلى الإســاعيلية.

غادرنــا ، وأنــا أحمــل ذكــرى أغــرب يــوم عشــته فى حيــاتى، فى الطريــق 

تبادلنــا أرقــام هواتفنــا ،

سألتها : هل تريدين إكمال الرحلة بالقطار ؟
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قالت : كما تريد . وصلنا متأخرين عن القطار 

قالت متهكمة : لقد خانك القطار 

قلت : سأصل قبله . قالت : وهل همك الوصول ؟!

قلت : عندما يتركنى القطار وحيدًا يكون همى الوصول ،

ولقد تأخرت كثيراً قبل أن أتعثر بك ...

وهأنا على أهبة الوصول _ وتتركنى ؟!

قلت : أبدًا ما تركت القطار ،

ولــى أثبــت لــك صدقــى ؛ فــإنى قــد التقيــت بالخريــف الــذي ســافرت 

ــى  ــت وه ــوارك، قال ــك مش ــأكمل مع ــوارى ، وس ــى مش ــه وانته لأجل

تقضــم شــفتيها مثــل الأطفــال : هــذا كــرم أخــاق 

قلت : بل هوفيض احتياج إليك .

ــا أن تجــرى  ــا إلى الإســاعيلية مــع غــروب الشــمس ، كان عليه وصلن

اتصــالا لتعلــم كيــف تصــل إلى بيــت عمتهــا ،انتظرتهــا حتــى أتمتــه 

قلت لها : سنلتقى مرة أخرى عند البحر ؛

ــتحبينه  ــك  س ــد بأن ــراً ، وأعتق ــاعيلية كث ــش الإس ــب كورني ــا أح فأن

ــاه  ــة مي ــاهد  الجميل ــن المش ــر م ــل الكث ــاطته يحم ــى بس ــاً فع أيض

ــا :  ــت له ــة . قل ــة  مزين ــب نيلي ــجار ، ومراك ــة ، وأش ــة ، ومالح عذب

ــادرت . ــك ، وغ ــد وصول ــى عن هاتفين

رجعــت وأنــا أقــول لنفــى : أن كل شىء بعدنــا غوغــاء  فلــاذا تركتهــا 

تذهــب لعمتهــا ، ولمــاذا أنــا رجعــت ؟!

لمــاذا لم نقــض الليــل كعاشــقين سرقــوا مــن الزمــن ســهرة ، وسرقــوا مــن 

ــكأ عــى المقعــد وأراجــع نفــى : كان يكفــى  الشــوارع خيمــة ؟! وأت
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ذلــك.

ــن كان  ــق العــودة جلســت بجــوار النافــذة لأســخر مــن الحن فى طري

الطريــق مظلــاً ، ومــن وقــت لآخــر كانــت حافــة الحدائــق تلمــع مــن 

نــور الســيارات ومعهــا قلبــى يتنهــد .

ــذة ولم  ــى مــن عــى الناف ــع عين ــا لــىء حــولى ولم أرف ــه يومه لم أنتب

ــذى كان يضــج بأغــان هابطــة .  ــاع ال أغضــب مــن المذي

جــاء صــوت هاتفــى ليعيــدنى إلى رشــدى، كانــت أمــى  ضحكــت وقلت 

فى نفــى : اخلعــى عنــك ثــوب قلــق الأمهــات  فــإن ابنك المريــض الذى 

يركــض قلبــك خلفــه قــد عــاش اليــوم الأجمــل فى حياتــه ، قــد واجــه 

ــا وأنتــر ، قــد أجــرى جراحــة ناجحــة عــى يــد نزلــت  القطــار مصابً

مــن الســاء إليــه فقــط وعــاد إليــك يحمــل الثقافــة كلهــا  تعلمهــا فى 

يــوم واحــد. لم تهاتفنــى يومهــا ، ولم أنتظــر ذلــك ...

فقــد كنــت مــن الذيــن لا يتركــون للهاتــف حق التــرف فى مشــاعرهم  

فضــا عــن مواقــع التواصــل الاجتماعــى . أخــذت الــدواء ، واســتلقيت 

عــى السريــر ، وبــدأ التعــب يداهمنــى لكــن النــوم أنقــذنى سريعــا ، 

وحملنــى إلى اليــوم الجميــل لــى يبــدأ العنــاق مــن أول مــا تقابلنــا ، 

وتعــاد القبلــة كثــراً ، وتعتــذر لى الأحــام عــن تــركى للكوابيــس طويــاً ،

ولكى لا أكذب على الرجل الذى استقبلنا بترحاب كبير .

اســتيقظت عنــد الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل ، أشــعلت 

نــور الشرفــة ، وجلســت أتنــاول كوبًــا مــن الشــاى  وأنــا أذاكــر . عنــد 

ــاضرات  ــن كل المح ــت م ــد انتهي ــت ق ــا كن ــة صباحً ــاعة السادس الس

ــاح  ــا : صب ــى صوته ــل أن يأتين ــابقة قب ــرة الس ــتها فى الف ــى درس الت
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ــا عمــر  الخــر ي

-صباح النور ... كيف كانت ليلتك ؟

-آه يــا عمــر آه ... رأسى ســينفجر ؛ إلى الفجــر ونحــن فى صخــب لقــد 

ــة اغــاء ، وربمــا يفيقــون  ــا ليلــة أمــس – والآن جميعهــم فى حال جنن

بعــد عــرة أعــوام !

-لكنك ما زلت تقاومين النوم ؟

ــروج  ــى إذن  بالخ ــت ع ــد حصل ــة ؛ فلق ــاب إلى الأكاديمي ــى الذه -ع

قبــل منتصــف يــوم أمــس ولا يمكننــى الحصــول  عــى إجــازة اليــوم ... 

_ تســافرين مجــددا دون راحــة ؟! 

_ ليس لدى خيار آخر .

_ حسنا . سأتركك الآن كى تستعدى .

وقبل أن أغلق نادتنى : عمر .. ستأتى اليوم ؟

قلت : لست أدرى فظهرى يؤلمنى جداً 

_ سلامتك يا عمر . حزينة جداً لأجلك  

_ الحمد لله على كل حال .

ــابعة إذًا  ــام الس ــار فى  تم ــيتحرك قط ــر . س ــى خ ــراكِ ع ــت : ن وأكمل

ــار ...     ــودة بالقط أردت الع

قالت ضاحكة : سأعمل جاهدة كى ألحق بالقطار.

عنــد الســاعة الثامنــة كنــت قــد تناولــت إفطــارى ، وأخــذت حمامــا، 

ــى  ــيمليه ع ــا س ــار م ــت فى انتظ ــروج ، وجلس ــس خ ــت ملاب وارتدي

ــة أم لا ؟ ــب إلى الأكاديمي ــرى ؛ أذه ــع ظه وج

جلســت فى الشرفــة ومعــى فنجــان شــاى ، وديــوان نــزار » لا غالــب إلا 
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الحــب » ربمــا كنــت أقــرأه للمــرة العــاشرة هاتفتهــا قبــل أن أبــدأ فى 

القــراءة : مــا زلــت ببيــت عمتــك ؟!

_ يا ربى !    كم الساعة يا عمر ؟

_ الثامنة والنصف 

_ يــا اللــه ! يــا اللــه ! بعــد أن حدثتــك غلبنــى النــوم ، ولم أســتيقظ  إلا 

الآن ... مــاذا أفعــل ؟ لــدى عمــل كثــر فى المعمــل  بالإضافــة إلى لقــاء 

مهــم مــع أســتاذى المــرف عــى رســالتى  كان يجــب عــى أن أقابلــه 

قبــل الذهــاب إلى الأكاديميــة 

_ قلــت لــك لا تتأخــرى عــن القطــار فضحكــت ؛ وهأنــت الآن 

 .. تســتيقظين مفزوعــة عــى صوتــه 

_ عمر ... تمزح وأنا بهذه الحالة !

 _ عــى الرغــم مــن تأخــرك ، وضيــاع لقائــك بأســتاذك إلا  أننــى ســعيد 

ــة  ــى درج ــول  ع ــن الحص ــة م ــى مقرب ــك ع ــر   إن ــذا الخ ــداً به ج

الماجســتير   أليــس كذلــك ؟

 _ عمر ... لقد أنهيت الماجستير ؛ إنها رسالة الدكتوراة .

 دكتــوراة ... وبــدأ الحســاب يتســلل إلى داخــى :  إذًا ســارت دراســتها 

بشــكل سريــع فإنهــا تكــرنى عــى الأقــل بســبعة أعــوام !!

ــارق العمــر مشــكلتى ، وإنمــا شــجرة الياســمين هــذه  ــس ف  لكــن لي

التــى أصبحــت تفــوح عطــراً فى كل المياديــن ، ففــى ميــدان  الجــال 

ملكــة ، وفى ميــدان العلــم أســتاذة متمكنــة وطالبةمجتهــدة ، وفى دنيــا 

ــل  ــة مث ــا صعب ــة عليه ــتكون المحافظ ــا ؛ س ــا مثي ــد له ــة لم أج الأنوث

ــة ... ــم محــاط بالأعــداء ، ويحرســه خون الحفــاظ عــى مخي
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قلت لها : ماذا ستفعلين ؟

 _ سأكمل نومى. وأنت هل ستذهب إلى الأكاديمية ؟

 _ لا . بل سأذهب إليكِ

 قالت السيدة الجميلة الذكية المتهكمة : عند البحر ؟

 مــا توقــف الاندهــاش معهــا يومًــا ، كانــت عــى جرحهــا دائمــة 

البهجــة، وكان الربيــع ينبــت فى داخلهــا ويزهــر طــوال العــام  فى أعينهــا 

ــر ... ــع إلا عب ــا الربي ولا عجــب؛ ف

تبدلــت الحــروف وظــل المعنــى جميــا ، لذلــك كانــت ترتــدى فســاتين 

الربيــع وتثــر إعجــاب الخريــف ...

قلت لها : لا تنسى أن تهاتفى أستاذك  

 _ بالتأكيد سأفعل .

 عمر : ديوان نزار الذى حدثتنى عنه أمس ... هل معك ؟

 _ نعم . كنت سأقرأه لك الآن ...

 _ حقا ! إذًا أحضره لى معك

_ هل تقرأين ؟

_ وهل أفعل شيئاً سوى القراءة _ حسنا سأحضره .

حاولت أن أرتدى قميصًا من قائمة المشتريات الجديدة

 وفى النهايــة خرجــت بالقميــص الأبيــض ، وأخــذت معــى ديــوان » لا 

غالــب إلا الحــب » وديــوان  » الرســم بالكلــات » . فى الطريــق تذكرت 

ــب »  ــى أن نح ــه » نن ــد كلمت ــص عن ــت بالأخ ــل ، ووقف كلام الرج

وقلــت لنفــى : حقــا ؛ فالحــب هوالــذى أخرجنــى إلى ســفر  طويــل 

رغــم مــرضى ، وهوالــذى وجــد لى مــررا لعــدم الذهــاب إلى الأكاديميــة .



حب   د و ن   د ر ا سة   جد و ى92

ــت  ــكان وذهب ــت لى الم ــارعًا ؛ وصف ــارعًا ش ــة ش ــظ المدين ــت أحف كن

إليهــا.    كانــت واقفــة عــى الرصيــف ، وكعــادة  فســاتينها التــى 

تبهــرنى كانــت ترتــدى فســتاناً يمــوج بالزركشــات حتــى أنــك لا تعلــم 

ــة أخــرى . ــن نهاي ــة م ــة زخرف بداي

ــك  ــم أن حقيبت ــا ، وقبلــت يدهــا ، وقلــت : لم أكــن أعل ســلمت عليه

ــاء ... الصغــرة تلــك تحتــوى عــى أجمــل الأزي

ضحكــت ، وقالــت : فقــط اشــرتيه بالأمــس . نزلــت مــع عمتــى لــراء 

بعــض الأغــراض ، وكان معروضًــا فى مقدمــة محــل أعجبنــى فاشــريته، 

وللعلــم كنــت أشــعر بأنــه ســيعجبك أيضــاً ولذلــك لم أتــردد ...

قلت لها : حفظ الله هذا الذوق الرفيع 

قالــت مبتســمة وهــى تمســك الفســتان مــن جانبيــه : شــكراً جزيــاا 

ســيدى الوســيم 

كانــت جنــة . قلــت لهــا : أنــت اليــوم بصحبــة مرشــد ســياحى ماهــر 

ســوف يقــدم لــك أجمــل نزهــة . وبالفعــل كنــت أعــرف كل المطاعــم

والمقاهــى ، والحدائــق ، والشــوارع ، والشــواطئ التــى تســمح بقليــل 

مــن الخصوصيــة ...

قالت : اتفقنا أن أسلم كل شىء إليك 

ــراً ،  ــا كث ــس فيه ــت أجل ــة كن ــا إلى حديق جــاءت ســيارة أجــرة . ركبن

وأعــرف لــون مقاعدهــا ، وأماكــن الجــداول والأزهــار وأعــرف الأشــجار 

الكثيفــة التــى يتســابق العشــاق إليهــا ، وأعــرف الرجــل الماهــر الــذى 

يعــد العصائــر التــى لا مثيــل  لهــا فى دكان بجــوار الحديقــة .

قبــل أن ندخــل إلى الحديقــة ذهبــت لأشــرى عصــر البرتقــال، قلــت 
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ــدكان : أمــا زلــت تضــع المســحوق عــى  عصــر  ــا أصعــد ســلم ال وأن

ــة بالمئــة  البرتقــال وتزعــم بأنــه طبيعــى مائ

يا عم رشيد ؟!  

_ عمر !!! يا الله لقد قلت بأنك هاجرت

قلت له : وأنا أتعجب من كونك لا تزال على قيد الحياة ...

عانقتــه ونحــن نضحــك ، وهــو يضربنــى عــى ظهــرى ويقــول : أيــن 

ــة ؟ ــة الجميل ــدى ؟ وأيــن الصحب ــا ول أيامكــم ي

تحملت الضربات ولم أخبره بشىء كى لا يحزن ،

قال : لم أر أحدًا منهم منذ زمن طويل ...

_ أين هم ؟   وكيف حالك ؟  ولم هذا الغياب الطويل ؟

قلــت لــه : حــال الدنيــا يــا عــم رشــيد . أصبحــت مشــغولا  بالدراســة ، 

حتــى أصدقــائى لا أعــرف عنهــم شــيئاً مثلــك .

ــرة  ــم العــم رشــيد مجموعــة  كب ــن يتحــدث عنه ــاء الذي كان الأصدق

تتخطــى الأربعــن شــاباً وفتــاة كانــوا كلهــم مــن مدينــة الإســاعيلية، 

ــس  ــة ، ونف ــس  المدرس ــم نف ــية ، تجمعه ــة الدراس ــس المرحل وفى نف

ــد  ــم بأح ــى بعضه ــت ع ــة- تعرف ــوا عائل ــة  -كان ــدروس الخصوصي ال

الشــواطئ وبعدهــا أصبحــت أحــد  أفــراد هــذه العائلــة ، وأقــرب واحد 

ــب !! ــادة الغري ــع كع للجمي

 كنــا نلتقــى بتلــك الحديقــة ولا نمــر ســوى ونحــن نحمــل العصــر مــن 

ــا تفرقنــا منــذ زمــن ولم أعدأعــرف  عنــد هــذا الرجــل الطيــب ، ولكنن

عنهــم شــيئاً ولا أحمــل فى هاتفــى أرقامهــم .

قلت له : الحمد لله أنك بخير يا عم رشيد 
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_ والله كانت أيامًا جميلة ، إن أجمل ما فى الدنيا الأصدقاء 

اجلس يا عمر ... عصير البرتقال أليس كذلك ؟

بكل تأكيد . لكن علبتين ؛ لى ولصديقتى الواقفة بجوار  الحديقة...

_ لمــاذا لم تــأتِ بهــا إلى هنــا ؟ أم أنــك تخــاف أن تتعلــق بى وتــركك؟!   

ضحكنــا ، وتذكــرت المواقــف الســابقة عندمــا كان العــم رشــيد الــذى 

ــزال  ــه لا ي ــر بأن ــا ويتفاخ ــع صديقاتن ــزح م ــبعين يم ــن الس ــرب م يق

ــة . ــة الألعــاب الرياضي يذهــب إلى صال

لم أفكــر أن أدفــع ثمــن البرتقــال كى لا تنهــال عــي كل أنــواع الســب ...   

قلــت لــه : ســأعود إليــك عندمــا أخــرج 

ــل فى  ــم العم ــت. كان طاق ــه وذهب ــم هاتف ــأنتظرك .  أخــذت رق _ س

الحديقــة قــد تغــر ، وارتفــع ثمــن التذكــرة إلى الضعــف مثــل كل شىء 

ــل  ــم العم ــن طاق ــة ع ــول فى الحديق ــذى يتج ــن ال ــرد الأم ــألت ف س

ــهور . ــة ش ــذ ثلاث ــكان من ــوا الم ــم ترك ــرنى بأنه ــم فأخ القدي

جلســنا عــى اســراحة محاطــة بالريحــان وفى الوســط شــجرة ليمــون . 

وبــدأت أقــرأ لهــا الديــوان الــذى طلبتــه ، وضعــت رأســها عــى كتفــى، 

ونظــرت فى الكتــاب ، وأنــا وقتهــا اكتفيــت مــن متــاع الدنيــا ، وملئــت 

إلى آخــرى  ســعادة وحبًــا ...

ووصلــت سريعــا إلى الكلــات التــى قلبــت كيانهــا : » بالرغــم ممــن 

حــاصروا عينيــك ... يــا حبيبتــى  وأحرقــوا الخــرة والأشــجار  بالرغــم 

ممــن حــاصروا نــوار أقــول : لا غالــب إلا الــورد ... يــا حبيبتــى »

اختنقــت ، وراحــت تبــى وتشــهق وتتعلــق بذراعــى أكثر .ســامحينى... 

فســوف أبــى معــك أيضــاً !!لــن أســتطيع أن أعانقــك قبــل أن أبــى !!
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أبــى لأن مــن أحرقــوا الأزهــار يخرجــون واحــدًا بعــد الآخــر ، يلوحــون 

بأيديهــم إلى جرحنــا ليشــتعل أكــر ... 

أبــى لأنهــم عاقبونــا عــى حريتنــا ، لأنهــم داســوا عــى أرزاقنــا  

ورقابنــا ، وقطعــوا ألســنتنا ، وضربونــا بالفتنــة حتــى أصبــح الكثــر منــا 

ــام الجــاد ... ــى أي ــون ع يترحم

أبــى يــا حبيبتــى بــدلاً مــن زرقــة عينيــك حتــى لا يختفــى لــون البحــر 

وأنــت تبكــن وردة جميلــة كانــت تشــبهكِ ...

أبكى لأننى لا أستطيع البكاء إلا أمامكِ ...

أبكى يا جميلتى حتى تكون دموعنا لعنة عليهم ...

أبــى يــا صادقتــى لأخــر الكاذبــن الذيــن يترقبــون فتنــة  ترجعهــم إلى 

الكــرسى الملعــون بــأن طريــق العــودة لــن يمــر مــن عــى رقابنــا .

التفــت إليهــا وأنــا أبــى ، وأمســح دموعهــا ، وأقــول : مــن قالــك لــك 

اصطحبــى مرشــدًا يعلــم تفاصيــل البلــد جيــدا ؟!

قالت وهى تعانقنى : قلبى الموجوع يا سيدى ...

ــاوم هــى  ــى لا تق ــأن وســامتى الت ــكار ... اعــرفى ب ــدك الإن ــن يفي _ ل

ــك  ــك عــى فعــل ذل التــى حملت

ابتسمت رغم عنها وكانت لا تزال متعلقة برقبتى .

قلت : وأنا الذى كنت أنوى إهداءك هذين الكتابين !

_ طبعا سيحدث ... هل رجعت فى قرارك ؟!

_ نعم . إلا إذًا قطعتى وعدًا بأن لا تبكي ...

_ لك هذا . ووضعت الكتابين فى حقيبتها ،

كانت تعد لى مفاجأة : ثلاثة كتب من أعمال محمود درويش
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قالت : حتى لا تمن على فى المستقبل ؛ سأهديك أنا أيضاً 

_ شكراً جزيلا . هل اشتريتيهم بالأمس ؟

قالــت متهكمــة : ليــس معنــى أن الكتــب فى حالــة جميلة أنى اشــريتهم 

حديثــا ... بــل دليــل عــى أننــى منظمــة ومرتبــة ، وأخرجــت لســانها 

مثلــا يفعــل الاطفــال !

ــذ  ــول :ومن ــم ، وأق ــا أبتس ــدرى وأن ــحبها نحوص ــها أس ــكت برأس أمس

ــش ؟ ــود دروي ــن لمحم ــى تقرأي مت

_ من بعد الثورة

ــام  ــة الانفص ــف حال ــف يص ــرف كي ــش يع ــود دروي ــت : لأن محم قل

ــدًا ؟ ــى نعيشــها جي الت

_ نعم ! هل تقرأ له ؟ 

_ قرأت له » خطب الديكتاتور الموزونة »

ــا ... لقــد قــرأت هــذا العمــل مــرارًا ، وأحببتــه كثــراً ، جعلنــى  _ حقً

ــمى ، وفى  ــن  مس ــا ع ــث له ــا وأبح ــى أعرفه ــياء الت ــط الأش ــوه وس أت

النهايــة خرجــت بيقــن أكــر لمــا كان فى داخــى ولكننــى لم أخــرج بــأى 

مســمى ...

قلت : هذا ما يفعله محمود درويش بالضبط .

وضعــت الكتــب عــى الاســراحة وقلت لهــا : هيــا لتشــاهدى  الحديقة 

... كاملة 

أخرجــت مــن حقيبتهــا منديــا ، وكحــا ، ومــرآة  وأخــذت تصلــح مــن 

هيأتهــا بعــد الدمــوع ...

ــا مــا  ــا أضــع يــدى عــى شــجرة الليمــون : يحزننــى أنن قلــت لهــا وأن
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ــون والليمــون  ــا نذكــر الزيت عدن

قالــت : كــر الجــراح وتغــرت معــه المعايــر .. مــاذا ســنذكر ؟! ومــاذا 

ســننسى ؟! دعنــا مــن ذلــك يــا عمــر باللــه عليــك ...

هيا لنرى الحديقة يا صديقى ، ما زالت النزهة طويلة ؟

_ بالتاكيد . سوف نذهب لأماكن عدة 

حملــت حقيبتهــا والكتــب وبــدأت تحــى مــرة ثانيــة ... قالــت : 

ــهور ــى بش ــد أخ ــى بع ــت أم توفي

ــدم ، ولم تتحمــل شــهورا مــن  ــاع فى ضغــط ال ــت تعــانى مــن ارتف كان

ــر ... ــار والقه ــكاء والانكس الب

وقتهــا لم أعــرف مــاذا أقــول لتلــك الفراشــة المطــاردة ، وهــل يليــق كلام 

بهــذا المقــام ؟!   ننتهــى مــن ألم فنخــرج لآخــر ! إن الوطــن قــد أحاطنــا 

وجعــا منــه ووجعــا عليــه ...

أكملــت كلامهــا رأفــة بى وبكلامــى الــذى وقــف عاجــزاً ، قالــت : تــزوج 

ــك  ــؤونه وذل ــى ش ــرأة ترع ــد ام ــهور ؛ كان يري ــة ش ــا بثلاث أبى بعده

لانشــغالى أنــا وأختــى بدراســتنا 

_ فى أى مرحلة تدرس اختك ؟

فى الفرقــة الأخــرة بكليــة الهندســة  قســم الاتصــالات اســمها حســناء، 

وهــى كذلــك جميلــة جــداً ، تشــبه أمــى حــد التطابــق، خمريــة بعيون 

يتية ز

ــاة بعــد المصائــب  تعلــم ... هــى التــى ســاعدتنى عــى مواصلــة الحي

التــى حلــت بنــا فقــد كانــت أقــوى منــى بكثــر 

_ لماذا لم تأت إلى حفل الخطوبة ؟
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_ بالأمــس كانــت فى لقــاء لتحديــد مــروع التخــرج ، واليــوم فى 

الإســكندرية لحضــور مؤتمــر علمــى  إن الدراســة أهــم شىء بالنســبة 

ــراً  ــرة ظه ــة ع ــت إلى الثاني ــا وصل ــاعة وقته ــت الس ــا. كان إليه

قلت : حان وقت الإفطار يا سيدتى ...

_ حسنا أيها المرشد السياحى الكريم  هل شعرت بأننى جوعانة؟

_ نعم ، ولذلك سنقدم لك أكلة بحرية رائعة ...

 طلبــت مــن الطاهــى أن يعــد الأســاك بطريقــة اعتــدت عليهــا وأمــام 

ابتســامته قــال : هــل تعمــل طاهيــا ؟!

قلت : لا . بل مدينتكم الجميلة هى التى تقدم ألف طريقة

جميلة . 

_ ألست من الإسماعيلية ؟

_ نعم . فقط أتيت لأتناول وجبة من عندكم 

_ أهلا وسهلا بك ، إن شاء الله يعجبك طعامنا 

طلبــت منــه أن يغلــف الطعــام ، وكان عــى أن أنتظــر نصــف ســاعة. 

كانــت متعجبــة مــن اهتمامــى الدائــم عــى معاملــة النــاس بطريقــة 

ودودة وكأننــى أعرفهــم جيــدا ...

قلــت لهــا : الــود يــزرع الخــر فى قلبــى أولا وفى القلــب النــاس تجاهــى 

ثانيًــا ، أنــا أبــذل للنــاس ودى دون أن أنتظــر ردًا وبذلــك لــن تصيبنــى 

خيباتهــم أبــدًا ...

انتهى الطاهى من إعداد الطعام قبل موعده 

قال : أتمنى أن ينال طعامنا إعجابك ، ونراك مرة ثانية .

نظــرت إليهــا كأننــى أؤكــد لهــا عــى كلامــى ، قلــت لــه  شــكراً جزيــا.
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قالــت : إلى أيــن ســيأخذنى الرجــل الوســيم ؟

قلت : إلى الكورنيش ... سنتناول طعامنا فى مركب نيلى

_ الله ! لم أجرب ذلك من قبل ، هيا بنا ...

ركبنا سيارة أجرة إلى الكورنيش ،

ــا   ــن ، وصلن ــذ عام ــا من ــا تركته ــة ك ــة وجميل ــة نظيف ــت المدين كان

سريعــا. كانــت المراكــب لا تعمــل فى ذلــك الوقــت مــن اليــوم فعملهــا 

ــد الفجــر . ــد العــر وينتهــى عن ــدأ عن ــب يب فى الغال

نزلنا إلى مركب كان به طفل لا يتعدى عمره العشرة أعوام

قلت له : ألا يعمل أحد معك ؟

قال : أبى يعمل معى ، ولكنه يأتى عند العصر ،

يمكننى اصطحابكم ... تفضلوا 

ــا بطريقــة تأخــذ العقــل ،  ــا ، ومزينً ــا جــداً ، ومرتبً كان المركــب نظيفً

ــة ... والقبطــان الصغــر كان أجمــل مــن كل الزين

ــتنا كان  ــرق دهش ــو ي ــرج وه ــب وخ ــاع المرك ــرة فى ق ــزل إلى حج ن

ــه  ــت إلي ــاء؛  قام ــن الس ــط م ــك هب ــه مل ــورة  كأن ــدى زى التن يرت

ــا  ــل ! كــم عمــرك ي ــه وتقــول : طفــى الجمي ــه وتقبل ــة تحتضن مهرول

بطــى ؟   قــال: تســعة أعــوام .نظــرت إلى وعيناهــا تلمعــان فرحًــا ...

قالت : هل تعرف الرقص يا صغيرى ؟  

_ نعم . أرقص على إيقاع السمسمية ،

قــام بتشــغيل السمســمية ، وبــدأ فى الرقــص ؛ وبــدأت  هــى فى 

ــه  ــت حركات ــل  كان ــر شــعره الجمي ــت أنتظــر تطاي ــا كن ــون، وأن الجن

ــه  ــا ؛ فتراقص ــعلان جنونه ــواء يش ــع اله ــر م ــعره المتطاي ــة وش السريع



حب   د و ن   د ر ا سة   جد و ى100

ــا . ــه أحيانً ــا وتعانق ــه أحيانً ــق ل ــا وتصف أحيانً

انتهــى الفنــان مــن رقصتــه التــى كنــا نتمنــى أن تســتمر . قلــت لــه : 

تعــالى لتــأكل معنــا  

_ شكراً . أكلت قبل ساعة

ــا نغــادر  ــأكل معن قامــت بســحبه مــن ذراعــه وهــى تقــول : إن لم ت

تركنــا المقاعــد التــى عــى جوانــب المركــب ، وفرشــنا ســجادة وجلســنا 

نــأكل. كانــت ســعيدة جــداً كأننــى جمعــت لهــا الدنيــا ، كانــت 

تطعمنــى وتطعمــه وتــأكل بــن كل فــرة وفــرة كانــت هــى الدنيــا فى 

أبهــى زينــة، والجنــة فى أصــدق نعيــم ، كنــت ســعيد معهــا وبهــا ولهــا  

أكلنــا ، وقــام الغــام الصغــر الــذى لم ينــس عملــه كى يصنــع الشــاى . 

قلــت لهــا : هــل بإمــكان معاهــد الســياحة والفنــادق تخريــج أنــاس 

بنفــس كفــاءة هــذا البطــل ؟

قالــت : الجميــل أيضــاً أن أبــاه يثــق بــه لدرجــة أن يــرك لــه  المركــب 

فى ســنه الصغــر ، ويعتمــد عليــه فى التحــرك بــه وســط الميــاه ، وتقديــم 

الضيافــة والرقصــات إن الرجــل العظيــم الــذى ربــاه هكــذا يجــب أن 

ينــال الاحــرام والتقديــر ، ويجــب أن يكــون قــدوة ...

ــد  ــا بع ــح لن ــر يوض ــل الصغ ــذا البط ــن ه ــاه م ــا رأين ــا : م ــت له قل

ــاة  ــوى ، فالمأس ــم المعن ــن دعمه ــا وب ــاء ماديً ــم الآب ــن دع ــافة ب المس

ــا ... ــا معنوي ــا ، ويقتلونن ــا ماديً ــم يدعمونن أنه

جــاء البطــل الصغــر حامــا الشــاى بطريقــة محترفــة ؛ كان يضــع يــدًا 

ــدة  ــى منض ــاى ع ــع الش ــره.  وض ــرى وراء ظه ــاى والأخ ــت الش تح

ــن الآخــر ... ــس فى  الرك ــاد ليجل صغــرة وع
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تناولنا الشاى وكانت الساعة تقترب من الرابعة عصًرا

قلت لها : يجب أن نذهب قبل أن تغلق الشواطئ

ــا . أغدقــت  ــرك لى حســاب النزهــة هــذه المــرة  لم أعارضه ــت : أت قال

عليــه، وفــرح كثــراً حتــى رقــص !!

قالت ونحن نخرج إلى الطريق : لا بد أن نأتى ثانية .

مــن  بقليــل  يحتفــظ  لأنــه  أزوره  أن  اعتــدت  شــاطئ  إلى  ركبنــا 

الخصوصيــة مقارنــة بالشــواطئ الأخــرى التــى تضــج بالزحــام . فى 

الطريــق قلــت لهــا: ذكرتنــى حســناء بــكلام أســتاذ لى فى كليــة العلــوم 

كان يقــول لنــا: المؤامــرة الكــرى أن تتركــوا أنفســكم فريســة للضجــر ، 

إياكــم أن تنــال هــذه  الأيــام الصعبــة مــن عزيمتكــم فتفقــدوا الطريــق 

ــه ، وكل مشــكلتى  ــر مــا أطمــح إلي ، بالنســبة لى لقــد حققــت الكث

أننــى أعامــل أولادى بطريقــة عنيفــة فى هــذه الأيــام بســبب العبــث 

ــكان  ــار وكل م ــرات الأخب ــة ون ــذى  يطــاردنى فى الشــارع والجامع ال

ــال  ــاق الح ــم ، وإذا ض ــف عنه ــم وأخف ــا أصالحه ــان م ــى سرع ولكنن

بى أكــر تركــت البلــد وســافرت إلى مــكان  يقــدر احتيــاج المواطــن إلى 

ــق أمامكــم  ــزال الطري ــا ي ــم ف ــا أنت ــن الضجــر ، أم جوصحــى يخلوم

ــاج إلى الصــر . ــاً يحت طوي

كأن حسناء تريد فعل ذلك ؟

_ نعــم . إنهــا تفكــر فى الســفر كثــراً ... بــل إننــى أشــعر بأنهــا تريــد 

ــى ،  ــى وأخ ــراق أم ــا لف ــا ، وتحمله ــى صبره ــا ع ــأة له ــفر مكاف الس

ومواصلــة دراســتها رغــم كل هــذا الألم ، وحفاظهــا عــى مركــز متقــدم 

بــن زملائهــا رغــم كل هــذا الخــراب ...
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ــا تســابق الزمــن ... أخــاف جــداً  هــى مشــغولة جــداً بدراســتها كأنه

مــن فراقهــا يــا عمــر ، لــن أســتطيع تحمــل فراقهــا وفى الوقــت نفســه 

لــن أقبــل أن أقــف أمــام رغبتهــا بعــد كل  هــذا الدمــار ؛ فأنــا أتمنــى 

أن تجــد شــيئاً يســعدها ...

قلــت لهــا : إن الوطــن نفســه يخجــل أن يطلــب منــا البقــاء ،لكــن إن 

أنصتنــا جيــدًا لشــكوى الوطــن ســنعرف أنــه مثلنــا ســنعرف أنــه أصبــح 

مســلوب الــرأى والحقــوق  ألا يعــد ذلــك ســبباً لبقائنــا بجــوار وجعــه ؟

ــل  ــا ؛ فه ــم نعــد نطلبه ــرة فل ــف م ــا أل ــد ضاعــت حقوقن ــت : لق قال

يمكننــا أن نعــرف حقــوق الوطــن وأوجاعــه ؟! يكفــى أننــا لم ننافقــه ، 

ــاه . ولم نظلمــه ، ولم نتاجــر بقضاي

ــج  ــم نحت ــل إلى الغــروب فل ــت الشــمس تمي ــا إلى الشــاطئ، كان دخلن

ــد  ــت وق ــر ، قال ــوار البح ــنا بج ــيين وجلس ــحبت كرس ــة  س إلى مظلم

ــر!  لم  ــا عم ــى ي ــا : لا تتركن ــن عينيه ــل م ــار أن تهط ــكت الأمط أوش

ــى  ــت ع ــل أى شيء  قبض ــر يفع ــا البح ــك ؛ وإنم ــول ذل ــع أن تق أتوق

ــا  ــن صمتن ــرة م ــد ف ــم وبع ــر ، ولم أتكل ــر إلى البح ــا أنظ ــا، وأن يده

قلــت : العظيــم فى البحــر أنــه يــأتى فى الوقــت الــذى تفشــل فيــه كل  

الأدويىــة أن تعالجنــا ؛ فيداوينــا بالتهكــم كــا تعالــج الكهربــاء  حــالات 

الــرع . إن البحــر يســخر دومــاً مــن فراقنــا ووجعنــا لقــد رأى الكثــر 

ــا ، ــه لا يلتفــت إلى ضجرن مــا يجعل

أخــذ الهاربــن مــن الخــوف إلى أمــن اللــه ، وأخــذ الهاربــن مــن الفقــر 

ــة طفــل تقــول :  ــا برســالة  عــى هيئ ــم بعــث إلين ــه ، ث ــى الل إلى غن

ليــت المتصارعــن عــى الزيــف يعلمــون .
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جلسنا حتى الغروب . قلت لها : هل ستعودين معى ؟

قالــت : لم يكــن لدينــا وقــت للســمر ، أشــتاق إلى دفء العائلةكثــراً ؛ 

ســأقضى الليــل هنــا وأعــود غــدًا 

ــل أراكِ فى  ــد ، ه ــازة للعي ــادم إج ــبوع الق ــيكون الأس ــا : س ــت له قل

ــد ــكل تأكي ــت : ب ــد؟  قال العي

  سأهاتفك إذًا خرجت

أوصلتهــا إلى البيــت عمتهــا ، وذهبــت لأســلم عــى صديقــى  ورجعــت. 

فى الطريــق كان المذيــاع يحمــل إلينــا رائحــة العيــد كنــت أنتظــر العيــد 

كعاشــق ، وأقــول كعــربى :كل عــام ومحصــول الشــوك يزدهــر

كل عام وأوطاننا تغتالنا بذنب حبنا وتفتخر ...

كل عام والعروبة فى الشام والعراق تنتحر ...

كل عام ونحن ننسى الزيتون ؛ فسقف أحلامنا ينحدر ...

ــد فى غرفتهــا بــن أبحاثهــا ، والكتــب فقــد كانــت إجــازة  قضــت العي

العيــد فرصــة لإنجــاز أعمالهــا المتأخــرة وأنــا تذكــرت ألم ظهــرى ؛ فلــم 

أخــرج مــن البيــت . 

لم يهاتفنــى أحــد ، ولم يعايــدنى أحــد ، ولم يــزرنى فى أحلامــى ســواها . 

كانــت غجريــة فى تلــك الليلــة ، كانــت ثائــرة وشــهية ، وكانــت تريــد 

ــا  ــا ، أخذتهــا وذهبــت : رددن ــة أقررهــا أن ــى أن أصطحبهــا فى رحل من

ــجرة  ــن ش ــا م ــانى ف ــزار قب ــا ن ــا، أهدين ــا عراقً ــياب عراقً ــف الس خل

ــا عــى قــر محمــود درويــش  دمشــقية تعيــش تحــت الهــدم، كتبن

) فلســطينية كانــت ولم تــزل ( وحملتنــا جســور قســنطينة رســالة إلى 

أحــام مســتغانمى تقــول :» إننــا لم نتحــدث بعــد بــكل شيء ... تعــالى 
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مجــددًا ( عانقتهــا طويــاً ، وأســتيقظت متقبــا كل خســاراتى...

ــأن  ــال ب ــن ق ــى الحــب الأول ،وم ــر ع ــون حك ــأن الجن ــال ب ــن ق  وم

ــوت ... ــق الم ــى طري ــن ع ــا م ــاء لا يلتقطنن النس

غبــى مثــل مــن قــال بــأن الحــب الأول ينــى وأنــه خرافــة ،ظــالم مثــل 

مــن يتهــم القلــوب المهيــأة للعشــق ليــل نهــار بالخيانــة ،مســكين مثــل 

مــن يحــاول أن يفهــم : كيــف يــرب الحــب ؟ وكيــف يكــون أفضــل 

ــك  ــت فى تل ــا ؟ . كن ــينا عقلن ــف ينُس ــر ؟ وكي ــر والف ــان فى  الك الفرس

الفــرة أعيــش فى ســام  نفــى متصالحًــا مــع كل  شىء ، مــع الخيبــات، 

ومــع الوجــع ، ومــع ذكــرى حبيبتــى. فى المعمــل مجــددًا ...

لكــن لم نعــد نعــرف بيننــا حــدودًا لنقــف عندهــا أونشــغل بالنــا بهــا 

ــتى  ــت بدراس ــزى واهتم ــل تركي ــرة كام ــك الف ــتدعيت فى تل ــد اس ق

وعــاد عقــى للعمــل بعــد ثبــات طويــل ، وبقيــت عــادتى فى كــونى لا 

أحــب المشــاركة فى أســئلة الفصــل فكانــت ترفــع عنــى ذلــك الحــرج .

هممــت للخــروج بعدمــا انتهــى الــدرس نــادت عــى كى أبقــى  دخلــتْ 

ــف  ــى لا تتوق ــرأة الت ــت الم ــل ، وخرج ــة فى المعم ــة المفتوح إلى الغرف

ــق  ــن الخشــب العتي ــا  م ــت إلى لوحً ــون : حمل عــن ســحبى إلى الجن

ــا » الشــتاء » ــا عليــه ومنحوتً وضعتــه عــى الطاولــة ، كان مكتوبً

ــل  ــاء رج ــا ج ــتاء عندم ــبق الش ــت تس ــام كان ــه فى أي ــت : صنعت قال

لخطبتــى بعــد وفــاة أمــى بشــهور ؛ فحفــرت الشــتاء عــى لــوح 

الخشــب هــذا كرشــوة ، واخــرت الشــتاء ...

عمر ... يمكننى ان أهديه لك ؟

قبلــت هديتهــا ، وكنــت أود أن أســألها : ألا تخافــن أن يغضــب 
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الشــتاء؟! ولكننــى لم أفعــل .   

قالت : سيكون الشتاء معك أجمل .  

قلت : نعم . فالشتاء صديقى ...

قالت : لكنك لم تخبرنى ، هل أنا نحاتة جيدة ؟

قلــت : أى جــواب عــى هــذا الجــال دون عنــاق هوعبــث ؛  لذلــك 

ســأخرج حــالا قبــل ان أتســبب فى فصــى وفصلــك ..

ــاعة  ــد  الس ــن عن ــة المهندس ــأكون فى نقاب ــرج : س ــا أخ ــت لى وأن قال

الخامســة إذًا أردت أن تــأتى  

_  أراك هناك .

رجعــت إلى البيــت وأنــا أحمــل كنــوز الدنيــا عــى هيئــة كلمــة مكتوبة 

باللــون الأســود ومنحوتــة بلــون الثلج ...

احتفظــت بالشــتاء المزخــرف بجــوار هداياهــا وورقــة الأحــام ،أخــذت 

حمامًــا ، وارتديــت القميــص الأزرق 

ــوك  ــدت لت ــد ع ــب ؟ لق ــن تذه ــى : إلى أي ــى أم ــاب أوقفتن ــد الب عن

أنــت لم تــأكل شــيئاً ؟!   وبــن ســيل الأســئلة التــى كانــت تعلــم بأنهــا 

لــن تحصــل عــى إجابــة لهــن قالــت : اللــون جميــل عليــك لا تحــر 

نفســك مجــددًا فى الأبيــض والأســود ، كــا أثنــت  عــى العطــر الفرنسى 

الــذى ظــل ســجينًا فى دولابى لمــدة  عامــن . قبلــت يدهــا وخرجــت ...

لم أشــعر بأهميــة انتــائى لنقابــة المهندســن إلا بعدمــا رأيتهــا  جالســة 

فيهــا ، مشــغولة بأوراقهــا وجهــاز الحاســوب .

هل تسمح سيدتى الجميلة ؟   

_ عمر ... قالت وهى تبتسم : على الرحب والسعة 
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كانت ترتدى نفس الفستان الذى كانت ترتديه فى الأكاديمية

_ لم تذهبى إلى البيت ؟ 

قالت : أريد إنجاز بعض الأعمال

أريد أن أنتهى من رسالتى قبل بداية الفصل الدراسى الثانى

قلت : ويكون لدينا محاضرة بهذا الجمال !!

إن الإدارة ســتخاطر كثــراً بمســتقبل الطــاب إذا اتخــذوا قــرارًا بتعينــك 

محضــارة ؛ فمــن ســينتبه إلى المــادة العلميــة وأمامــه هاتــان العينــان . 

ضحكــت ولفــت شــفتيها مثــل الأطفــال ،

 وقالت : تقول ذلك بدلاً من تشجيعى !

 _ يــا حبيبتــى ... ســتكونين أفضــل محــاضرة أراهــا فى حيــاتى كــا أننــى 

لــن اضيــع فرصــة مشــاهدة ارتبــاكك فى أول  محــاضرة . 

ــراً عــى حاســوبها ،  ــا وجبــة خفيفــة كانــت خلالهــا تتابــع تقري تناولن

وأنــا أنظــر إليهــا ولم أتكلــم  

بعد الطعام قالت : آسفة يا عمر ...

فقط ربع ساعة وأكون معك

_ لا عليك يا عبير

تناولت قهوتى وأنا أنظر إلى النيل بعد أن التفت إليه

بالكرسى ، وهى كانت تعمل بجدية فى أوراقها ...

كانت طريقتها السريعة المتوترة تشبهنى كثيراً . 

قالــت وهــى تنتهــى مــن عملهــا : إذًا أصبــح عمــر محــاضًرا فســوف 

ــا ... يســبب مشــاكل أكــر مــن التــى أســببها أن

ضحكــت ، وقلــت لهــا : ولــن يبــالى ســوى بمليكتــه ! وجــاءت أمطــار 
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ــة للســقوط ،  ــة لأوراق الشــجر الآيل ــد الأنوث الخريــف ، وأمطــاره تعي

وتســقى حبــات قمــح تحــت الأرض تنتظــر النــور ...

ــا ننظــر إلى  ــه  ووقفن ــت الحاســوب فى حقيبت لملمــت الأوراق ، وأدخل

قطــرات الميــاه وهــى تصطــدم بالنيــل ،

قالــت : كنــت معــى فى المعمــل ، والحدائــق ، والنيــل   والبحــر ، 

والأمطــار؛ مــاذا تبقــى ؟  

قلــت : ونســيتى الذكريــات ، والبــكاء ، والعنــاق ، والضحــك وقبلتنــا ؟!   

إذًا كنــتُ معــكِ فى الأشــياء ، وكنــتِ بالنســبة لى كل الأشــياء ... وقتهــا 

شــعرت بذلــك حقيقــة ، ولكــن أخفيــت ذلــك بابتســامة ، وهــى أيضــاً 

تآمــرت معــى وضحكــت ...

فى تلــك الفــرة كنــت لا أبــالِ بــىء ســواها ؛ لذلــك التفــت إليهــا  وأنــا 

أقــول : صديقتــى ...

ــى  ــا ، أكتب ــتطيع محوه ــواد لا أس ــأت بالس ــى امت ــرة الت ــك الذاك تل

ــض . ــا بالأبي فوقه

كانــت ذكيــة جــداً ؛ لذلــك قالــت : لا تخــف يــا عمــر بعــد ذلــك ســأعد 

الذاكــرة بــن الأشــياء التــى تواجدنــا فيهــا معًــا ... أقصــد بأننــى ســأعد 

الذاكــرة ضمــن أشــيائنا ...

ــرأة  ــر أن الم ــا عم ــرف ي ــدات : تع ــن التنهي ــلة م ــد سلس ــت بع - قال

الجميلــة الواقفــة أمامــك لم تجــرب الحــب إلا معــك ،رغــم أننــى 

ــت الأجمــل  ــت  البن ــد كن ــن الحــب ؛ فق ــت عمــرى مطــاردة م قضي

فى المدرســة والشــارع والعائلــة ، وكان الأولاد يتســابقون إلى قلبــى ولا 

أبــالى ، وبعــد أن أصبحــت عروســة جميلــة كــا يقولــون - قالــت ذلــك 
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وهــى تنظــر إلى النيــل وتفــرد أصابعهــا وتضحــك ســخرية -كان كل مــن 

يــرانى يريــد أن يرتبــط بى ؛ إمــا يحدثنــى فــا أهتــم أويتقــدم لخطبتــى 

ولا أقبــل. الدنيــا أصبحــت ســوداء فى وجهــى بعــد وفــاة أخــى وأمــى 

وحــرة أمــى إرث كبــر مــن الهــم يــا عمــر ، ومــن يتحملــه ؟! وبــن 

ــنة  ــاط وس ــن الارتب ــث ع ــن الحدي ــر ، لك ــاوم، وأص ــا أق ــك أن كل ذل

الحيــاة هــو أمــر صعــب عــى لا أســتطيع الدخــول إليــه ولا الهــروب 

منــه قالــت وهــى تدخــل فى نوبــة مــن الضحــك : إن آخــر الأشــخاص 

ــن  ــن م ــه فى الخمس ــى إن ــن عمت ــر اب ــاط بى مدي ــن أرادوا الارتب الذي

عمــرة 

_ كيف عرفك ؟

ــه خليجــى جــاء لينجــز بعــض  الأعــال  ــة . إن ــة الخطوب رآنى فى حفل

ــت  ــك . قال ــى لمناســبة كتل ــن عمت ــوه اب ــد أن يدع فى مــر وكان لا ب

وهــى تضحــك مجــددًا :هاتفنــى ابــن عمتــى بعــد الخطوبــة وعــرض 

عــى الأمــر 

 وأشــارت بإصبعهــا وهــى تقــول : لقــد أخــذ منــى قائمــة عريضــة مــن 

الســب والســخرية  .

ــط ،  ــق فق ــى صدي ــى لى وكأنن ــف تح ــا : كي ــت أود أن أصرخ فيه كن

ــذا ؟! ــاطة هك ــى ببس ــف تهملين وكي

ولكننى صمت ...
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الفصل الرابع

جاءت مع الخريف ... رحلت مع الشتاء
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فى منتصف الطريق نضيع ...

فى منتصف الحب تقتلنا الأسئلة ، ويغتالنا الواقع ...

فى منتصف الصفحة تزيغ أعيننا ؛ فنسرح بين البياض

وبين البياض ...

فى منتصف الرواية نتوه فى ترتيب الأوجاع :

نرتبها طبقا للإحساس ؟

نرتبها طبقا للأحداث ؟

أم من أسفل الخيبات إلى أعلاها ؟!!

بعــد شــهر مــن عــدم اللقــاء ســوى فى المعمــل ،كانــت خلالــه تصــب 

كامــل اهتمامهــا عــى رســالتها ، وأنــا كنــت منتشــيًا بالســام المحفــوف 

بالمخاطــر ...

ــف ، أو نتحــدث لخمــس  ــر الهات ــدة نتحــدث ع ــك الم ــا خــال تل كن

ــة مســاء ،  ــد الثامن ــى عن ــت المعمــل، هاتفتن ــاء وق ــد انته ــق بع دقائ

وكأنهــا فكــرت ألــف مــرة قبــل أن تهاتفنــى : عمــر ... أريــد أن أراك !

جاء صوتها مخنوقا ومترددا وخجلانا

_ خيراً يا عبير !

_ لن أتحدث عبر الهاتف ، سأكون فى النقابة بعد نصف ساعة 

_ حسنًا سأكون هناك .

 كان الشــتاء عــى وشــك القــدوم ؛ وكان الجميــع يرتــدى ملابس الشــتاء 

الثقيلــة ، وأنــا اكتفيــت بالقميــص الأســود وكأن الخريــف يقــى آخــر 

لياليــه عنــدى ...

ذهبــت إليهــا وكل الفــروض والخيــارات والتكهنــات مفروشــة أمامــى ؛ 
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كــا تكســبك الخيبــات فراســة !

ــى ،  ــى ، وقلق ــل ، وهواج ــع الني ــوتى م ــت قه ــا  تناول ــت قبله وصل

والذكريــات 

جاءت ... لقد قلقت عليك كثيراً ، ما الأمر يا عبير ؟

اســتجمعت قوتهــا ، وبــدأت تحــى ،قالــت : ســتكون خطوبتــى بعــد 

يومــن !

_ مــن ؟  كيــف ؟  متــى ؟  لمــاذا ؟  وكل علامــات الاســتفهام تــدور فى 

رأسى وأنــا أتحــرك بظهــرى إلى الأمــام كأنــه يكُــر مــن جديــد ، ولكــن 

بقيــت علامــات الاســتفهام بــرأسى ونابــت عنهــم أحداقــى ... 

قالت : لقد حدثتك عن مدير ابن عمتى 

-هو؟!!!  

_ نعم

لم أتكلم ولم أذكرها بطريقة استقبالها لعرضه فى البداية ...

قالــت : بعــد أن حدثنــى ابــن عمتــى ورفضــت ، عــاد وطلــب منــى أن 

أقابلــه كى يكــون الحكــم منطقيــا ...

رفضــت مقابلتــه ، ولكــن بعــد إلحــاح ابــن عمتــى ؛ وافقــت ...تقابلنــا 

منــذ أســبوع عــى العشــاء ، جــاء ابــن عمتــى معــه  وبعــد ذلــك تركنــا 

فى المطعــم وخــرج .إنــه رجــل مهــذب جــداً ، ومثقــف أيضــاً ، وناجــح 

جــداً 

ثــم أكملــت وهــى تجــر لســانها عــى الــكلام : إلى جانــب أنــه رجــل 

أعــال ناجــح يمتلــك مصنعــن هنــا ، وسلســلة شركات فى بلــده وبلــدان 

أخــرى حــول العــالم ...
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قلت : واقفت إذًا ؟ لماذا نتكلم ؟!

_ عمر ... إن قصتنا لا يمكن لها أن تكتمل ؛ إننا ...

قاطعتهــا : إننــا فقــط حاولنــا أن نــرق فرحــة أليــس كذلــك ؟  أليــس 

ذلــك مــا توديــن قولــه ؟لا عليــك يــا عبــر ... أعلــم جيــدًا منــذ البدايــة 

أن تلــك النهايــة حتميــة ، ولكننــى مــا كنــت لأتــرك هــذا الإحســاس ...

مــا كنــت لأتــرك شــجرة الياســمين وكل الحنــن يضربنــى ، ولا أحتمــى 

بهــا ،مــا كنــت لأتــرك فرصــة للصــدق بــن بحــار الكــذب . أعلــم جيــدا 

يــا عبــر ... أعلــم بأننــى أحببتــك كثــراً ولم أبــال بالواقــع ، وأعلــم أيضــاً 

بأنــك أحببتنــى  ،أعلــم أن مثــل علاقتنــا كان مــن الأفضــل لهــا أن تبقــى 

داخــل مفاهيــم الصداقــة : أن تحــى وأن أحــى ، أن تضحــى  وتبــى 

دون أن ننتظــر شــيئاً أكــر ... لكننــى لم أســتطع فعــل ذلــك ... أبــدًا 

لا عليك يا عبير ... لا عليك يا عبير 

_ عمر ... أنا أيضاً أحببتك ولكن ... 

_ لا تقولى شيئاً

وبعــد دقائــق مــن الصمــت قالــت : أنــا أيضــاً كبــرة  أنــا فى  الثامنــة 

والعشريــن مــن عمــرى 

ــا  ــولى كلامً ــر ، أرجــوك لا تق ــا عب ــاً ي ــس مه ــا مجــددًا : لي   قاطعته

هكــذا. وقتلتنــى تلــك الــوردة الجميلــة التــى لا تــزال فى مقتبــل العمــر 

وتبحــث لنفســها عــن مــرر وتصــدق أكاذيــب  اختلقتهــا لتكــون حجــة 

لانضمامهــا إلى رجــل يســاوى عمــره ضعــف عمرهــا ... إلى أى منحــدر 

تســر ؟!! وبحــدس أســتاذة ماهــرة تعلــم مــا يــدور بعقــل طلابهــا

قالــت : إن طبيعــة العلاقــة ستســاعدنى كى أعيــش الحيــاة التــى أريدها؛ 



113 حب   د و ن   د ر ا سة   جد و ى

إنــه يــأتى إلى مــر شــهرين فى كل عــام ؛ ســيقضيهم عنــدى ويــرك لى 

ــده ،  ــذى أري ــكان ال ــل فى الم ــاثى والعم ــتى وأبح ــال دراس ــة إك فرص

وفى الإجــازة أذهــب إليــه . كــا أنــه ســيدعمنى إذا أردت الســفر إلى 

أوروبــا للدراســة .

_ إنه متزوج ... أليس كذلك ؟

ــق  ــد أن أرى عم ــت أري ــى كن ــد ولكنن ــة بالتأكي ــرف الإجاب ــت أع كن

التضحيــات والتخــى ...

ــه  ــم أن ــم ،المه ــذا لا يه ــن ه ــة ... لك ــة الرابع ــأكون الزوج ــت : س قال

ســيدعمنى فى ...

 قاطعتها مجددًا : هذه حياتك ولا تحتاجين لمبررات .

يجب على أن أعود ...

_ عمر ... سأكون هنا ، سأظل هنا ، ولن تنتهى صداقتنا

_ صداقتنا !!!   هذا أيضاً لا يهم 

وقبــل أن أخــرج قالــت : عمــر ... ســيكون الزفــاف بعــد شــهر سأســافر 

لأن الزفــاف ســيكون فى قــره ...

_ كل هذا لا يهم يا عبير ، وخرجت من عندها أشعر بالعجز ...

كيــف لا أســتطيع ان أصرخ فيهــا كى تبقــى ، بأنهــا لى  بــأن لى حقــا عليهــا، 

وأنهــا عنــدى أجمــل  وكيــف نســيت أن أخبرهــا بــأن أختهــا لا تــزال هنــا 

صابــرة ، ولكــن كيــف وأختهــا عــى أهبــة الســفر ؟!!

رجعــت إلى النقابــة بعــد نصــف ســاعة  مــن الســر دون وجهــة ، محمــا 

ــك  ــن فى أحل ــت التدخ ــد قاوم ــل ق ــن  قب ــت م ــجائر ، وكن ــة س بعلب

مشــكلاتى.  أشــعلت ســيجارة ، وطلبــت فنجــان قهــوة وجلســت أحدث
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ــد  ــن تج ــا ل ــل ، وبأنه ــتكون أجم ــى س ــا مع ــه بأنه ــا،  أقنع مقعده

مــن يحمــل إليهــا الحــب فى هــذا الزمــن الخــراب، لــن يــأتى نيلســون 

مانديــا إليهــا واضعًــا يــده عــى جرحــه  وجرحهــا ويأخذهــا إلى الحياة،  

وكيــف أخبرهــا بــأن صــوت كاظــم فى ) بيــت الديــن ( أعتــق ... يرســم 

وجــع نــزار عــى بلقيــس : يقــول ) زيدينــى عشــقا (   فــا تــرد، يظــن 

بأنهــا مخــرة فيهددهــا ) إنى خيرتــك فاختــارى ( ولا تــرد ،وعندمــا يــرى 

حطــام الســفارة ويعــرف الســبب ؛ يبــى نــزار ) إن قضاءنــا العــربى أن 

يغتالنــا عــرب ( يكــون كاظــم خلفــه يغنــى ) أدخلنــى حبــك ســيدتى 

مــدن الأحــزان ( .

وكيف أخبرها بأشياء تعرفها جيدا ؟!

وكيــف أدعــى بأننــى ظلمــت ، ومــا بيننــا ليــس عقــدًا أرفعــه للقضــاء 

كى آخــذ حقــى ؛ ولكــن ميثاقنــا لا يعــرف قيمتــه ســوانا ...

ــى  ــدث نف ــن ، وأح ــت أدخ ــان ؛ فرح ــد الهذي ــوازنى ح ــى ت أفقدتن

ــى  ــره نف ــا وأك ــا أحيانً ــا ، وألعنه ــا أحيانً ــه ، وأعذره ــكلام لا أفهم ب

ــا . ــى أحيانً ــد نف ــا ، وأهده أحيانً
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الفصل الخامس

هناك فصول تنتحر فيها أوراق الصمت

لرثاء عاصفة الرحيل ...
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وكــم تحديــت النــار ؛ فهزمتنــى فقدمــت لهــا القرابــن هدايــا حبيبــاتى، 

أوراقــى ، أقلامــى ، أصابعــى ، تبغًــا وبخــورًا ؛ فأبــت. وكيــف أنتــر عــى 

امــرأة أســتدعيها كل مســاء فــوق ســطح بيتــى لــى تصنــع لى قهــوتى ، ثــم 

أتركهــا للهــواء  يخمدهــا دون أن أغازلهــا ، وفى اليــوم التــالى أســتدعيها ، 

فــا ترفــض !! إنهــا ســيدة التهكــم ....

أيتها النار : كونى مثل الشتاء صديقتى ...

ــتاء  ــاء الش ــون الأول ، وج ــن كان ــن م ــادى والعشري ــل الح ــف لي منتص

ــوان ... ــوزع العنف ي

استيقظت عند قدومه كما الفجر يوقظ المؤمنين .

ــر :   ــول طريقةالتحض ــا تق ــا ك ــوتى تمامً ــع قه ــى أصن ــطح بيت ــوق س ف

ــع ، ــن أولا تض ــكر أوقطعت ــة س ــف قطع ــك ، اض ــك بنفس ــع قهوت اصن

اضــف قهوتــك الســوداء بقــدر تحملــك ، ضعهــا عــى النــار وأنــت تقلــب 

سريعًــا حتــى تتــوه القهــوة ، ولا تعلــم ســبب اندماجهــا بالمــاء حتــى إذا 

ــف  ــا، اض ــت أهدافه ــورة أنهاحقق ــت الث ــا ، وظن ــوة زينته ــذت القه أخ

إليهــا قهــوة أخــرى تهــدأ مــن ثورتهــا ،وحــن تفيــق وتســتعيد نشــاطها 

خذهــا إلى كــوب زجاجــى شــفاف لــرى الســواد فى أبهــى صــورة .

كانــت قهــوتى دومــاً بــدون ســكر كانــت صادقــة. شربــت قهــوتى ، وأنــا 

لا أذكــر مــن ســيدة المعمــل الجميلــة إلا الجــال . وخرجــت مجــددًا إلى 

مفــرق طــرق ...

كانــت امتحانــات نصــف العــام عــى الأبــواب ، وكان ألم  ظهــرى يــزداد، 

وكنــت أرفــض صوتهــا القــادم عــر الهاتــف رغــم احتياجــى .

ــل انطفــاء  تذكــرت صاحــب الحديقــة وقتهــا وكذبتــى ، وضحكــت ،وقب
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النــار حملــت إليهــا الكتــب ولــوح الخشــب؛  أصــدرتْ دخانــا كثيفــا قبــل 

أن تشــتعل ، تركتهــا مشــتعلة ، ونزلــت إلى المذاكــرة التــى كانــت حمــا 

ثقيــا لا مفــر منــه .

لم أســتطع المذاكــرة فى تلــك الليلــة فقــد زادت وحــدتى ، وزاد الحنــن إلى 

امرأتــن تركــونى شــتاء ...

وكيــف يكــون الفــراق لعينــا لدرجــة أنــه يختــار الشــتاء موســا ؟! ولمــاذا 

يكــون صــوت إليســا عــى موعــد مــع جلدنــا كل شــتاء ؟!

فى الصبــاح خرجــت مــن بيتــى قاصــدا الأكاديميــة  ورغــاً عنــى تغــرت 

وجهتــى إلى صاحــب الحديقــة الــذى مــا قطعــت الإتصــال بــه أبــدًا ...

وبأنانية شديدة هاتفت سوار : صباح الخير سوار .

جــاء صوتهــا نشــيطا كعادتهــا فقــد كانــت شــديدة الالتــزام بمواعيدهــا، 

وحريصــة عــى عــدم تــرك أى  محــاضرة . 

_ صباح النور يا عمر ... كيف حالك ؟

_ بخير والحمد لله . أريدك أن تأتى معى إلى الإسماعيلية 

_ الإسماعيلية !   لماذا ؟

_ أريد القيام بنزهة ، وأريدك أن تأتى معى 

_ أتمنــى ذلــك أيضــاً ، لكــن لــدى محــاضرة بعــد نصــف ســاعة وبعدهــا 

ســأذهب لــراء بعــض الأغــراض

_ حسنا يا سوار . كيف حالك ؟

_ الحمد لله . كنت سأهاتفك لأخبرك بخطوبتى !

_ حقا ! سعيد جداً لأجلك يا صديقتى ، مبارك لكِ

ــد  ــرك  بالموع ــوف أخ ــام ، س ــف الع ــازة نص ــل فى إج ــيكون الحف _ س
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ــأتى ــوف ت وس

_ بكل تأكيد ... بكل تأكيد 

جــاء ذلــك الخــر لأجنــى مــا زرعتــه حــن جعلتهــا صديقــة مشــركة لنــا ؛ 

فعــى الرغــم مــن كونهــا صديقــة ، وصديقــة فقــط إلا أن فراقهــا ســيكون 

إعــادة لفــراق صديقتهــا ...

ــت  ــوم كن ــك الي ــن فى ذل ــذ تزوجــت ، ولك ــا من ــن صديقته ــألها ع لم أس

ــا  ــة أخباره ــاج إلى معرف أحت

قلت لها : كيف حال فيروز ؟  هل تهاتفينها ؟

_ طبعًا . إنها بخير ولكن الحمل يتعبها بعض الشيء

_ الحمل !! 

_ نعم يا عمر وما الغريب ؟

_ لا شى يا سوار . وفقك الله فى حياتك القادمة . إلى اللقاء.

استســلمت إلى جملــة الأخبــار التــى تســاقطت عــى قلبــى فجــأة ، وبعــد 

خمــس دقائــق هاتفــت صديقــى : صبــاح الخــر أيهــا الرجــل الطيــب 

_ صباح النور يا عمر . اشتقت إليك كثيراً

_ شعرت بذلك ، ولهذا السبب أنا ضيفك اليوم

 هل أنت فى الحديقة ؟ 

_ نعم . هل ستأتى معك عبير ؟

ــس  ــع نف ــيارة م ــس الس ــة نف ــت مصادف ــردى . ركب ــأزورك بمف _ لا . س

ــوار  ــذى بج ــرسى ال ــالى إلى  الك ــت بب ــا . ذهب ــا فارغً الســائق ، ومقعده

ــأتى  ــا ت ــا ، وأحيان ــه أحيان ــس في ــا تجل الســائق ، وتركــت مقعدهــا فارغً

ــروز ... ف
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 وأنــا أنتــى أحيانـًـا كــونى عشــقتهما ، وأنكــر أحيانــا لأن القصــة 

انتهــت. كانــت فــروز صاحبــة الأعــن الســوداء  امــرأة شرســة وغجريــة 

ــت  ــر كان ــا ، وعب ــع أنوثته ــف  ينابي ــل لا تج ــن الداخ ــارج وم ــن الخ م

ــا ؛ فكيــف أجمــع بينهــا فى الذاكــرة  ــراً كانــت الصــدق الغائــب عن عب

دون ان أشــعر بالفخــر ودن أن أبــى ...

ــف  ــة ؛ فكي ــرأة مثقف ــر ام ــت عب ــعبية ، وكان ــرأة ش ــروز ام ــت ف كان

أهــرب ؟!  وإلى أيــن ؟!

كانــت فــروز تحتفــل حتــى بالمــرة المليــون التــى تقــول لى فيهــا أحبــك، 

وكانــت عبــر تبــى فى صــدرى فرحًــا بالحــب الــذى عــرف الطريــق إليهــا 

ــا  ــز مكان ــتطيع أن تحج ــرأة تس ــأى ام ــاً  ف ــن عام ــة وعشري ــد ثماني بع

بينهــا ؟!

ــق ؛  ــر تشــاركنى الحدائ ــت عب ــت فــروز تشــاركنى الشــوارع ، وكان كان

فكيــف لا يســر الحنــن معــى ؟!

ــى  ــال ، وكان صديق ــة  كان العــال يجمعــون البرتق ــت إلى الحديق وصل

ــا فى أول الحديقــة وحــده يدخــن ســيجارة ... واقفً

أهلا ولدى الغالى ، حمدًا لله على سلامتك 

_ سلمك الله . كيف حالك ؟ وكيف حال زوجتك وبناتك ؟

_ جميعهم بخير والحمد لله  _ أين زوجتك ؟

_ ليست هنا ؛ ألا ترانى أدخن دون خوف ...

 لقــد ذهبــت لقضــاء مناســك العمــرة وســوف تجلــس مــع ابنتنــا شــهراً 

قبــل أن تعــود 

_ تقبل الله منها ، وأعادها سالمة 
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_ أنت قل لى : أين عبير ؟

_ أصبــح الكــوب كلــه فارغًــا يــا صديقــى . فى البدايــة أريــدك أن 

تســامحنى عــى كذبتــى ؛ إن عبــر ليســت ابنــة عمــى إنهــا جــارتى فقــط، 

ــا ــد أن أتزوجه ــا وأري ــا حق ــت أحبه ــى كن ولكنن

حقا 

  لا أعلــم لمــاذا كذبــت ؟ ولمــاذا أردت أن أصارحــه إن كنت على اســتعداد 

أن أكــذب ثانية ؟  

قال : كنت أعلم بأنها ليست ابنة عمك ...

_ حقا ! ولماذا لم تقل لى ؟!

_ لأن علاقــة الحــب تجــب مــا قبلهــا ؛ مــاذا يفيــد إن كانــت  ابنــة عمــك 

ــا  ــا أنه ــالى ؟  وطالم ــده أب ــة بع ــأى علاق ــة فب ــر علاق أو لا ؟  والحــب أك

حبيبتــك عــن أى شىء ســأبحث ؟

ــه : طالمــا أن الكــوب  ــه وقلــت ل ــة الســجائر أمــام ضحكت أخرجــت علب

ــا نتحــدث دون حــرج ، وأشــعلت ســيجارة ...  ــا ؛ دعن ــح فارغً ــه أصب كل

ــا .   ــدك أن تنتهــى مــن التدخــن  سريعً ــال : نتحــدث ، ولكــن أولا أري ق

ــه بالإيجــاب ، وقــال لى : تحــدث  أومــأت ل

قلــت : مــا الأصعــب ؟ أن تكــون حبيبتــك ملــكا لرجــل غــرك يحتضنهــا 

ويقبلهــا ويخلــع عنهــا ملابســها ، أوأن تحمــل فى  بطنهــا طفــا مــن رجــل 

غــرك ؟

قــال وهويدخــل فى نوبــة مــن الضحــك : كــا يقولــون ) لا  يــر الشــاة 

ســلخها بعــد ذبحهــا (

وشاركته الضحك كأننى مجنون ، وأضرب على كتفه 
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وأقول : نعم نعم نعم أنت محق ...

ذهــب ليتابــع العمــل ، وأنــا جلســت أشرب الشــاى ، وأحــرق الكثــر مــن 

التبــغ . فى طريــق العــودة أعطيــت الســائق كل الســجائر الباقيــة معــى 

وعزمــت ألا أشــريها مجــددًا خوفــا مــن تطــرفى ...

ــى  ــار الت ــى تذكــرت  الن وصلــت إلى البيــت . جلســت كى أذاكــر ، ولكنن

كنــت قــد أشــعلتها ؛ فصعــدت إلى ســطح بيتــى. أكلــت النــار كل شىء ولم 

يتبقــى ســوى قصاصتــن مــن الــورق

الأولى مكتوب فيها : »كم تبعد الأرض عنى ؟

وكم يبعد الحب عنكِ؟« 

والثانيــة مصلــوب عليهــا :» ورائحــة البخــور تقــول : مــا زلنــا هنــا حتــى 

لوانفصــل الزمــان عــن المــكان لعلنــا لم نفــرق أبــدًا 

اســتيقظت مبكــراً ، ذاكــرت لســاعتين . وجــدت عــى هاتفــى رســالة منهــا 

تقــول : ســتكون مناقشــة رســالتى غــدًا فى الجامعــة عنــد التاســعة صباحــا 

ــورك .  أتمنى حض

بعثت برسالة لها : أتمنى توفيقك .. لن أحضر .

وأغلقــت هاتفــى ، وأخــذت حمامًــا ، وارتديــت القميــص الأســود وذهبت 

إلى الأكاديمية .

ــى ...  ــكاد أن  تنته ــات ت ــاضرة الرياضي ــرا ، ومح ــدة ظه ــاعة الواح الس

ــاءت !! ج

ــه  ــا  ومباركت ــاضر عليه ــاء المح ــط ثن ــاضرات وس ــة المح ــتْ إلى قاع دخل

لهــا؛ جــاءت لتســلم لــه كشــف أعــال الفصــل لدفعــة أخــرى . أعطــت 

ــا المحــاضرة ... ــه أن تكمــل معن ــت من المحــاضر الكشــف ، وطلب
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جلســت بجــوارى ، مجــددًا كانــت ترتــدى فســتاناً جميــا ، مجــددًا كان 

عطرهــا فتــاكًا ، لكــنَّ شــفتيها الجميلتــن لم أعــد أعرفهــا فلقــد تلونتــا 

بلــون النفــط ...

نعــم . فحــرب النفــط عــى داعــش والحوثيــن  يمكنــه أن يوُقــف 

المشروعــات ، أن يـُـرح العــال ، أن يدُيــن البــاد ، لكنــه لا ينهــى قطــف 

ــة !! ــار الجميل الأزه

ــة لتوهــا عــى  ــة الحاصل ــه النجيب ــف المحــاضر الفخــور بتلميذت لم يتوق

ــوف  ــة س ــه بطريق ــن حل ــؤال يمك ــذا الس ــال : ه ــوراة ؛ ق ــة الدكت درج

تدرســونها لاحقــا مــع الدكتــورة عبــر ألا وهــى  ) المعــادلات التفاضليــة( 

ــا  ــة ونحله ــة تفاضلي ــا إلى معادل ــا أن نحوله ــا يمكنن ــكلة تقابلن وأى مش

ــاطة ... ببس

ــة فى حــل  ــع المعــادلات التفاضلي ــول : هــل تنف ــى أق ــا كأنن نظــرت إليه

ــكلتى ؟! مش

ــا  ــا ، وأن ــا  التفــوا حوله ــاء المحــاضرة تســابق الطــاب لتهنئته بعــد انته

ــم ... ــت إلى المطع خرج

كان اليــوم الــدراسى قــد انتهــى بالنســبة لى وفى العــادة أعــود إلى البيــت 

مبــاشرة ، ولكننــى انتظــرت فى ذلــك اليــوم لعلهــا تقابلنــى فتحدثنــى !!

صعــدت إلى المكتبــة ، وأنــا أحمــل القهــوة  كان اســمها مكتوبـًـا فى ســجل 

المتردديــن عــى المكتبــة بقلــم أهديتهــا إيــاه ، فعلمــت بأنهــا تجلــس فى 

الطابــق الثــانى مــن  المكتبــة ، المخصــص لأعضــاء هيئــة التدريــس ...

صعــدت إليهــا بواســطة أمينــة المكتبــة الجميلــة التــى اعتــدت أن أســتعير 

منهــا وأعيرهــا كتبًــا .
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كانــت تجلــس بجــوار النافــذة عنــد آخــر طاولــة منشــغلة بإعــداد 

كشــف أعــال الفصــل لمــادة الكيميــاء  أحتــاج إلى فعــل أمــور اســتثنائية 

ــك ... للوصــول إلي

_ عمر !!! 

وقامــت تجــرى نحــوى ولا بديــل لهــا عــن العنــاق وكأنهــا تقــول احتضنى 

ــاق؛ فربمــا لا  ــه اليــوم حجــة للعن كى أشــعر بنجاحــى ، اجعــل مــا حققت

نجــد حجــة بعــد اليــوم ...

احتجــت إلى كثــر مــن الشــجاعة وأنــا أمســك بيدهــا فى محاولةلإبعادهــا 

ــا عبــر ، أنــتِ فى مكانــك  ــارك لــك النجــاح ي عــن صــدرى ، وأقــول : مب

الطبيعــى ، أدام اللــه تفوقــك 

_ كان ينقصنى حضورك يا عمر ....

_ آسف . لم أستطع ، وتعثرت أصابعى بخاتم خطوبتها ...

_ تعــال لنجلــس . وبــدأت تحــى كأنهــا لــن تحــى مجــددًا : لقــد كان 

ــى   ــه فرحــة أبى وأخت ــة ، وأجمــل مــا في ــام القليل ــا ســعيدًا مــن الأي يومً

كانــوا ســعداء جــداً يــا عمــر

ــاً  ــل أيض ــة والجمي ــم فرح ــدم له ــتطعت أن أق ــى اس ــه أنن ــد لل – الحم

ــاق  ــلت فى الالتح ــن فش ــة ح ــة الثانوي ــرى فى المرحل ــت تع ــى هزم أنن

ــة ... ــة الصيدل بكلي

ــا،  ــد أصدقائه ــا ، وحق ــا وأخته ــت تحــى عــن المناقشــة ، وعــن أبيه ظل

وأشــياء أخــرى لا تعنــى شــيئاً بالنســبة لى كان عقــى يــرخ فيهــا :أنــت 

ــة جــداً ... لمــاذا تحــى كل هــذا ؟ أناني

ألا تعلمين بأننى لا أزال أجلس أمامك كعاشق ؟!!
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وبعــد انتهــاء كل ســبل هروبهــا ، عــادت إلى قضيتهــا الرئيســة فاعتــذرت 

لى مجــددًا ، وقالــت بأنهــا مضطــرة لذلــك مجــددًا  وأوصتنــى بــأن أخضــع 

للجراحــة مجــددًا ...

قلت : عبير ... لا يهم ذلك ، وبعد ثوان من الصمت 

قلت : أتمنى لك حياة سعيدة – ستكونين أجمل عروسة

قالــت وهــى تقبــض عــى يــدى : سأســافر غــدًا يــا عمــر ســيكون حفــل 

الزفــاف بعــد عــرة أيــام هنــاك فى قــره ، لكننــى ســأعود ... 

سأعود مع بداية الفصل الدراسى الثانى .

ــا  ــود ، كأنه ــفوفات وتع ــلم الكش ــى تس ــا حت ــى أن أنتظره ــت من طلب

ــدرس  ــم ال ــت أتعل ــا كن ــم ، وأن ــن دروس التهك ــر درس م ــى آخ تعلمن

ــدًا ... جي

انتظرتهــا لأننــى كنــت شــديد الخــوف مــن غيابهــا ، وأخــى أن يتبــدل 

ــال ، أخــى أن يتغــر  ــأوراق البرتق ــا ب ــذى رســمته يومً ــا ال كحــل عينيه

قلبهــا ؛ وإن كان جســدها لــه ، أخــى أن تغيــب طويــاً قبــل أن تعــود؛ 

فتخوننــى ملامحهــا كــا تخوننــا ملامــح الوطــن .

ســلمت الكشــوفات وعــادت ، فى الوقــت الــذى كنــت أنــزل فيــه ســاندا 

بيــدى عــى القائــم الحديــدى ، وضعــت يدهــا فــوق يــدى وهــى تقــول: 

إلى أيــن تذهــب يــا عمــر لم نكمــل حديثنــا بعــد !!

قلت : لا حديث ينتهى يا حبيبتى 

ــا ســأكمله : فقــد تعلمــت أن يبقــى القلــب  ــدأت الحديــث وأن ــت ب أن

قابــا للإحســاس ؛ تعلمــت أن يصنــع القلــب مــن جراحــه حجــرات سريــة 

لحــب عظيــم  ســيأتى حتــاً ونامــت عــى صــدرى وأنــا أقــول : ســأنطق 
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دومــاً باســم الحــب ، ســأقول كانــت أمطــار شــتائك كريمــة ، وكان صيــف 

حبــك يكــوى ، وأســقط خريــف حبــك كل أوراق اليبــاس، ولأزهــار حبــك 

يــا عبــر عبــراً جميــا .

كانــت ســيارة بيضــاء فى انتظارهــا لتســاعدها فى التنقــات ، ولــى تحملهــا 

إلى المطــار فى اليــوم التــالى ، وبعــد ذلــك إلى ربــع قــر ...

تحركــت الســيارة وأنــا أتذكــر قولهــا يــوم دخلنــا المعمــل أول مــرة قالــت: 

ســتحل عليــك لعنتــى ؛ إن أحببتنــى 

ــتانا  ــا فس ــرى له ــن  وأش ــا ضفيرت ــع له ــأحتضنها ، وأصن ــت : إذًا س قل

ــاء . ــارف زرق ــض بزخ أبي
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